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. بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » اياك 
نعبد » واياك نستعين »اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت 
عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين .. 


الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجمل الظلمات والنور» 
ثم الذين کفروا بربهم یعدلون » والصلاة والسلام على سیدنا 
رسول الله » محمد بن عبد الله » امام الرسلین > وخاتم النبیین » 
اليه كانت رسالة الاسلام » جامعة الرسالات » التی تم بها الدين 
EE‏ الله تمالی دينا للانسانية » وامر رسوله محمدا صلی 
الله عليه وسلم أن يؤذن به فى الناس جمیعا : « يأيها الناس انى 
رسول الله اليكم جميعا > الذى له ملك السموات والارض » لا اله 
الا هو يحيى ويميت فآمئوا بالله ورسوله » النبى الأمى > الذى 
یوّمن بالله وکلماته » واتبعوه لعلكم تهتدون » ( ۱۵۸ : الأعراف ) 
فصلوات الله وسلامه عليك آیها النبی الامی » ورحمة الله وبرکاته 
عليك » وعلی آلك » واصحايك » ومن اهتدی بهديك © وات 
يبلك 4 الى يوم الدين 4 وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالين . 


وبعد » فهذا الکتاب ليس دفاعا عن الاسلام » ولا منافحة عن 
ثبی الاسلام ؛ فى وجه ما يسقط من آفواه اللحدین » و البشرین 
من زوروبهتان » على الاسلام » ونبی الاسلام » وما یقدمونه بين 
یدی آباطیلهم ومفتریاتهم من مغریات: عامل 6 ۳۸ ٤‏ اا ٤‏ 
6 حیث یصادی هذا الأفرزاء خریانا حستدیا » وجوعا عاطفيا » 
TER‏ ب الدين » فیجد له مسارب 
من الضلال » تسوق الشباب » ومن فى حكم الشباب الى متاهات 
تعمی علیهم فيها السبل » فلا یمیزون بين طيب وخبیث » ولا یفرقون 
بين نور وظلام » فتتزاحم فى صدورهم الوساوس » وتتداعی علیهم 
الريب والشکوك »© ویکون من هذا أن يخف ميزان الدین عندهم » 
وتنحل الروابط بینهم وبين آحکام شریعته » » فلا يوقرون تعالیمه » 
ولا يثيمون سلوکهم علیها . ۰ وهذا ما بریده اعداء الدين من اتباع 
هذا الدين » و هو الانفصال الشعوری والعاطفى عنه » ثم سيان 
عند هوّلاء الاعداء لدين الله أن ن يأخذ هؤلاء النفصلون عنه آی طریق » 
ولو كان طريق الشیطان » ودين الشیطان . .. وحسبك بالبهائية » 
والقديائية مصيدة للجهلاء » ومزلقا للأغرار واه 6 پنحرف بهم 
عن طريق الاسلام » وهم يحسبون أنهم على جادة الدين » وعلى 
صراطه المستقيم » ومادروا أنهم مسسوقون الى هاوية هيهات لمن 
ET‏ 0 ل ار 
أو 0 ۷ الدين الذى يدعو اليه اا ٠ NY E‏ 0 
ما آکثر الضلالات التی تدخل باسم الاسلام » کذبا وافتراء فى هذه 
الذاهب الشيطانية » التی يبدو وجه الاسلام من خلالها آشینه بوجو ه 
السحرة والشبعوذين © لا یقابل من الستلاء الا يالسخرية 
والاستخفات ! ۱ 


5 5 #٠ 
» ومرة آخری نقول : "ان هذا الكتاب لیس دناعا عن: الاضلام‎ . 
فما كانت الخقائق العلیا » والفضائل‎ ٠. ولا منافحة.عن نبی الاسلام‎ 
السامية بحاجة آبدا الى من یدافع عن وجودها » ویحدث "عن‎ 


آثارها .> ويعلن عن فضلها وتدرها » غذلك من شانه أن یجور على 
متامها"» ویهون من شأآنها ».يما یوقغ فى. النفوس من: آنها فى خفاء 
ين الى بیان i‏ > وق E‏ :الى ۳ 0 هده ثم ان 
السسامية » ویجاط 1 ينارى:ى. يفائها وجلالها. ۰ هو ابعد من أن 
بهتدی الى خق او يستقيم. الى هدی »ولو "تمثل له الحق. شخصا 
باه يغينية وجا كليم الهدی ا پسسعی دون بدي 4 وات 
آم قم ننذرهم لا يؤمنون ٠‏ ختم اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
ع ع و ١‏ ی مسو ۱ كا كر ۰ وتلك 


ولیس ب يصبلح. اف ام شیء 7 دا ١‏ ااج تما 3 دليل 


0 5 امن المضيعة الجهد الي “فى مقا المجابلة. مع آلذین 
یممنون غن. الجقائق الغليا) :» والفضبائل::السنامتة:  ٠‏ شاغهانه یکون: من 
الازراء بدین الله » اق متام الدقاع .عله ؟ الورازنة بين خقائقة » .وبين 
ما تحمل الدیانات والذاهب الاخضری من مقولات > وتصورات 4 
ل و کلنت ادعو :الرببول ET‏ .على.. هذا 
لع 0 كرف > واعرضي من ۱ 1۳۹۹ :.الاعراف ) 
ومن هذا النهج الربانی للرسول. 0 > کیان تهج .الذي يسلكه 
المؤمنون بهذا الدين » مع المخالفين لدينهم 6 حيث كان آمر الله 
تعالق .الیهم بقوله :. (.ولا تجادلوا اهل.الکتاب الا بالتی. هئ:أحسن 
الا الذین طلموا منهم : وقولو1 آمنا بالذی انزّل الینا » وانزل اليكم» 
واللهنا والهکم. تواهد: 3 -ونخن. له مسلمونْ ۰ ( ۰.6٩۷‏ العتگنوت.) 
وذلك؛.ضنا: بالحقائق: العلیا: ان تنل فى سوی: ا 
رز السقسطة ات هه اد نم 


. : و بقدره 7 
1 تيل" .هذا ..السبسيف خي امن العضا:. 
A 1"‏ 

هد 


ومرة ثالثة » نقول : ان هذا الکتاب ليس دناعا عن الاسلام > 
ولا منافحة هن رسول الاسلام © ى وجه هذه الدعوات الضللة 
وتلك الرمیات الطائشة التی برمی بها اللحدون والبشرون فى 
مواطن الاسلام. » وق حى رسول الاسلام » وانما هذا الکتاب هو 
فى ضميمه دفاع عن العقل الذی کرم الله تعالی الاتسان به » 
ومنافحة عن حمی هذا العتل أن يمتهن ویسترق © وان يخليه 
الانسان من كيانه » وأن ینزل عنه لقاء دریهمات معدودة » اوتضاء 
وطر من کاس خمر أو شهوة جنس !! . 


+ عاد د 


اننا هنا لا ندافع عن عقل فرد أو جماعة ؛ وانما ندافع عن 
الانسان من حيث هو انسان » ومن حيث كان العقل هو الذى 
أعطى الانسانية هذا المعنى الكريم » وخلع عليها هذه الخلعة الربانية» 
التی اعلت بين الخلوقات قدر الانسان » وعزلته عن عالم الحيوان » 
واتامته على هذا الکوکب الارضی متام الخلافة ‏ على هذا العالم؛ 
بکل ما خلق الله تعالى فيه » مما ظهر منه أو بطن !! 


فيه مکانته » وهان فيه سلطانه - هو لغو اللغو » وباطل الاباطیل» 
حيث لا دين لمن لا عقل له » ولا عقيدة الا فى رحاب عقل یفتهها > 
وينفذ الى مواقع الهدی و الخیر منها 


وغایتنا من هذا البحث هو أن يعرف للانسان قدره » وللمقل 
مكانه ووزنه فى انسانية الانسان » وفى اعطائه معنى الانسانية » 
الامر الذى يدعو كل ذى عقل أن يحرص على عقله حرصه على الحياة 
ذاتها » حيث لا يرضى بالحياة فى غيبة من عقله » ولا یقبل من 
من الحقائق الا ما یجیزه هذا العقل » بعد أن يدفع عنه ای هوى 
يتسلط عيه » أو شهوة تخادعه عنه » والا بعد أن یقلب بين يديه 
الامر على وجوهه » وينقده نقد الصيرفى » ويأخذه بما يأخذ به القاضي, 
نفسه » من مراجعة ضميره » والاحتكام اليه قبل أن يصدر حكمه !! 
وذلك : « ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حى عن بينة » 
( ۲ : الأنفال ) .. 


بالعقل > والثتة البالغة به » والتعويل فى كل شىء عليه » وان 
جاوز ذلك الحد الذىبلغ مدىبعيدا م نالتهور والفرور » فذلك ‏ على 


ان هذا العصر » هو بحق ‏ عصر العقل الذى أعيد فيه تشكيل 
الحقائق وتنظيرها على أسلوب من النظر العقلى الصارم » البعيد 
عن خفقات القلب » ونيضات الوجدان » ولسات الشعور ! 


وانه ليس من أنباء هذا العصر » ولا من المتزين بزی حضارته » 
ولا من دعاة أو أدعياء التجديد فيه » من لا يجعل عقله أمام كل 
خطوة يخطوها » وبين يدى کل رای يراه » أو عمل يعمله » أو 


مذهب يتمذهب به » أو دين يضيف نفسه اليه 535 


ان عصر. التقليد والمتابعة قد انتهی » ودالت: دولة الرژساء 
كل انسان سید نفسه » ومالك أمر عقيدته » لا يأخذ من الدين الا 
ما أرتضاه عقله » ولا يعتتد عقيدة الا اذا وقعت موقع اليقين من 
هذا العقل ! 
* 3 3 


" ونحن اذ نعرض حقائق الاسلام كدين یعیش الناس فى ظله » 
واذ نعرض حياة نبى الاسلام کنموذج للكمال البشری » وكحقيقة 
من حقائق هذا الدين ‏ فانما نستدعی لذلك العقل بكل ما ملك 
من ملكات » وبكل ما اجتمع له من قوى »© وبكل..ما وضع العلم 
بين يديه من سلطان يتسلط به على فحص الحقائق وکشنها » وفى 
قبول ما يقبل » أو رفض ما يزفض مها ...0+ 2007 


 "‏ وذلك س يقينا منا ب أن. جقائق الدین: د ای دين سم الا يمكن 
أن تكون معتقدا مؤثرا فى' حياة: الانسان » هاديا له الى الخير > 
ووازعا له عن النكر ‏ الا اذا آمن الرء بتلك الحقائق » واطمأن 
الى سلامتها » وانزلها من عقله منزل اليقين » الذی. لا یخالطه 
شىك » أو يطوف به طائف من.زیب:- .عتدئذ » تجد هذه الحتائق 


عت وات 


عقلا يخرص علیها.» ویعتز بها » وینفق منها » تماما كما يحرص 
الانسان علی النقد السلیم ویطمئن اليه » ویعتد به ثروة ینفق منها » 
ویتضی مطالبه بها ؛ على خلاف النقد. الزائف الذی يقع ليد 
الانسان .فى غفلة منه » فانه يراه شیثا بفیضا منکرا ینبغی التخلص 
منه فى آسرع وقت » وبأية صوره ! ۱ 


ومن هنا كانت دعننوة الاسلام قائئة على هذا البدا العام : 
« لا اکراه. ی الدين » ( ۲۵۲ : البقرة ) فالاسلام أذ يقرر هذا 
البدا » فانما يأخذ بواقع تفرضه الطبيعة البشرية » وهو أن 
المتقدات لیشت مجرد شارات ».یتحلی بها الانسان علی صدره 
ليرى ‏ الناشس منه ما يعتقده .. وائما العتقدات » هی معان خفیه 
مستبطنة فى مدارك الانسان ومشاعره وعواطفه » لایراها أحذ 
غيره » ولا بطلم. علیها بشتر سنواه .ل 0< ٠.‏ : 


انها آمور ذاتية لا تخضع الا لارادة الانسان المتحرر من أى 
قهر مناذی أو آدبی ۰ فاذا حمل الانسان حملا علق اعتناق مذهب » 
أو تذين بدین » غان ذلك لا يجاوز خدود الظهر الخارجی > الذی 
یلیس شارة هذا الذهب » ویتحلی بحلية هذا الدین » یدخل به 
فى أهله » ویردد الکلمات والعبارات التی برددونها منه > آما فى 
قرارة نفسه ؛ وى خلضات ضهیره »"فهو فى واد » والذهب الذی 
يتمذهب به والدين الذین يدين به » فى واد آخر ۰ وهذا ما کشفه 
الاسلام من دين بعضن الذى دخلوا فيه بالسنتهم » ولم يخالط 
الایمان قلوبهم » اذ یقول سبحانه (٠:‏ قالت الاعراب آمنا » قل 
لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا » ولا بدخل الایمان فى قسئوبکم » 
( ]۱ : الحجرات) ۰ 00 ۳ 0 ۱ 


ونعم » قد يضملل الانستان » وقد یخدع من الضللین والخادعین » 
فيقبل الفاسد السقیم من اذاهب و العتقدات » وقد ینزل هذا الخداع 
والتضليل منزلة الرضا والاطمثنان من عقله وقلبه » وقد يعيش معها 
حياته كلها »> وقد تعيش غیها اجیال وأجيال من الناس > 
تماما كما يعيش فى الجهل » ویحیا فى الاوهام والخرافات انراد 
وآمم » وهم یحسبونها من الحق الذئ لا يشوبه باطل » ومن الخیر 
الذی لا يخالطه شم . ولکن هذا کله لن يكتب له البقاء طویلا » اذ 


م 4۹ 


لابد آن تطلع شمس الحتيقة یوما ».ناذا كل هذا قد انتشم. كما 
ينقشع الضیاب من وجه أشعة الشمس ! وأترب مثل لهذا » 
أن الآنسانية عائت تاریخها الطویل » والي عهد قريب على عقيدة 
أن الارض ثابتة لا نتحرك » وآنها بساط مخدود .۰ وأنها » وأنها » 
حتی کشف العلم عن فساد هذا الاعتقاد » وجاء العلماء یقررون 
هذه الحتائق االتى کشفها .العلم .» واراها للناس رای العين > 
ومنمس اليد » ومع هذا فانه لا یزال فى الناس. من لا يصدق 
بهذه الحقائق, » ولا یعطیها اذنا سامعة ولا عقلا مصفیا!. . 


ومن هنا كانت مهمة الرسالات: السماوية » ؤرسسالة الرنضل 
القائمين علیها » هی کشف حقائق الوجود لاتوامهم المبعوثين 
اليهم » وذلك بایتاظ عقولهم النائمة » واثارة مشاعرهم الخامدة » 
ولفتهم الى ما فى ملکوت السموات والارض من بدیع الصنع » 
وقدرة الصانع وحکمته. ۰ . ۱ ام ۱ 


فنوح عليه السلام » قد استفتح دعوة الرسل بهذا الاسلوب 
الذی واجه به الجهل الذی غثی على عقول .قومه » حيث هتف 
بهم : أن انظروا وتدبروا فى هذا الوجود » وآن اترعوا ماافی صحفه 
من آیات الله » واخرجوا من عالم الحیوان » الى عالکم الذی 
خلقكم الله تمالی له .. « ما لكم لا ترجون لله وقارا » وقد خلقكم 
آطوارا » ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » وجعل 
القمر فيهن نورا » وجعل الشمس سراجا » والله انبتكم من آلارض 
نباتا » ثم يعيدكم فيها ویخرجکم اخراجا » واه جمل لكم الارض 
بساطا » لتسلکوا منها سبلا فجاجا » ( ۱6 - ۲۰ : توح ) . 


فهذه اول دعوة سماوية الى العقل الانسانی آن. یاخذ مکانه 
الصحیح فى کیان الانسان » وف وصله بالوجود » وف تعرفه على 
خالقه من خلال النظر فى مخلوقاته . e‏ ۳ ۱ 

ان ذلك الاسلوب السماوى البکر » الذی التقی بالانسان 


فى أولى خطواته على هذه الارض » لیدل دلالة قاطعة على مكانة 


کا 


والحياة معه » لن یکون الانسان انسانا ۰ ولن یکون له المقام 
العزیز العريم ف هذه الحياة ۰ ۰ 


وعلى هذا امسار الذى اختطته دعوة نوح » سارت دعوات 
انبیاء آله » ورسله جميما .. فلا يكاد يلتقى الرسول او النبى 
بقومه » حتى ب يهتف بهم أن هبوا من غفلتكم » وآفيقوا من ضلالكم » 
وانظروا فيما بين أيديكم وما خلفكم » وعن أيمانكم وشمائلكم » 
ومن فوقكم ومن تحتكم . ومن هذا الطريق يقودهم الى الحق » 
ويدعوهم الى الله .. فان سمعوا له » وأنزلوا الغفشاوة عن 
اسار + ا بسائر م + يدوا نت لبي الحياة . 


ان الرسالاتة والرسل رحمة من رحمة الله » ونور من ئوره » 
وغيث من غيوثه. » كلها فى معرض النفع العام للناس جميعا » 
حيث تسسع عباد ا كلهم 6 :وتضمل خلتيو بجبيعهي © كالقتيسن 
والهواء » والماء » لا يتكلف لها الناس كثيرا من الجهد » » وانما 
هی بحيث ينالها كل طالب » ويأخذ منها كل مريد . . وهكذا كل مامن 
شانه أن یصلح "حياة الناس © ويقيم وجودهم . لايد أن يكون 
آثرب شىء الى الطبيعة » بل لابد ال کی تیا اا 
OTE FEE‏ د ۰۰ والدین ضرورة حياة للانسان » 
وهیهات أن يخيا انسان بفير دين .. ومن هنا كان اقرب دين 
الى الانسان + واکفر ملامة له > وابهده ارا ق انه با كان 
جاريا مع الطبيعة_البشرية » مشاكلا لها » متجاوبا معها » محلقا 
بها 3ه ی ياي لكر قبل إن يختلط بتراب 
رن ۱ 
sk o‏ 
والقول بان الاسنلام دين الفظرة > انما يعنى أنه الدین و الطبیعی؛ 
ددن سس 35 1 1 
فالانسبان بفطرته مومن بالله > ذلك الايمان الذی 557 
دين الله 4 ووو دائرته. ۰۰ فلو ترك الانسان لتفسه من غير 
أن ندخل ملیه .الوثرات التحوفة. من حار يدانه لكان موبتا 
داه » بداع من فظرحه + قبل آن یدعوه داع من رسل الله ۰ 


0 


و 


وهذا ما يشير اليه الرسول الكريم فى قوله :۰ « کل مولود يولد 
على الفطرة » .. وهو مادلت عليه الاية الکريمة ۰ « واذ اضذ 
ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم » وآشهدهم على انفسهم 
للست بريكم » قالوا بلي شهدنا » أن تقولوا بومالليامة انا کت 
عن هذا غاغلين » أو تقوئوا انما آشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم » افتهلکنا بما فعل البطلون » ( ۷۲ ۱۷۳ ا 
۰ فهکذا أخذ الله العهد على ذرية آدم > وهم فى عالم النطف 4 
وأشهدهم على آنفسهم بالو هیته 4 وربوییته > فشهدوا ٠.٠٠‏ ومن 
هنا كان قوله تعالى:: (( الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 
ويقطعون ما أمر الله به آن يوصل > ویفسدون فى الأرض اولك 
ا الى ذلك العهد السابق فى الأزل » الذى أخذ الله تعالى على 

ا د 


نمود بعد هذا لنؤكد ۳ دود الاسلام 4 ا دعوة الى 
مراسم وطتوس »> والی صوز من الرسوم والشاهد » وانما هی 
قبل كل. هذا تصحیح لانسانية الانشان © ورد لاعتباره » بایقاظ 
عقله فن رقاد » أو تنبیمه من غفلة » أو رده من شرود » او تقویمه 
من زیغ » أو. بعثه.من:موات .. وذلك حتی يعؤد الى مطرته > 
للم ما الضلال والزیغ اا 
اقام الاسلام الانسان بهذا لمقام؛يكون قد وصله بخالتهبووجه وجهه» 
و و الى ما لله سبحانه وتعالی من صفات الجلال » 
والعظية > والکمال . ٠.‏ وبهذا يصبخ الانشان املا لان نتلتی وصايا 
وله 4 وأن یکا علن لسبان رسله » وأن يكلف نما يكلف به من 
مت ان حي لعي ا 4 00 العتيد EEE‏ 
عنهاء a‏ 

فالاسلام لا يتعامل الا مم الاتسان العاقل الرشید 1 لذی لینتن 
واه سلطان ن على عقله » ولا لانننان تسلط على ارادته .. فان 


N ا‎ 


التقی. الاسبلام..يمثل هذا, الانسان. »© صافحه: مرحبا به لاول لقاء » 
وافستح :له مكانا كريما بين "هله » وان التقى به مفتونا مغرورا » أو 
احمقجهولا » لم يزو وجهه عنه » ولم يقبض يده دونه » ولم يغلق 
الباب فى وجهه » بل لقيه حانیا عليه » رحيما به » لقاء الطبيب الكريم 
الرجيم: بجريح فى مخلفات معركة .. فهو يضمد جراحه » ويمسك 
نزیف دمه » ويملا قلبه بدفء الامل بالابتسامة الحلوة على شفتیه > 
وبالكلمبة الودود الواعدة بالشفاء » البشرة بالمافية . 


هکذا یفعل الاسلام مع. من یلتقی بهم من مرضی العقول 4 
وضعاف الاحلام .. حیث یلقاهم حدبا علیهم » حفیا بهم » یضع 
بين أيديهم کل دواء يذهب بعللهم » ویشفی اسقامهم » اذا هم 
أقبلوا عليه » واستساغوا طعمه » وجروا معه على ما رسم لهم 
من حدوده ومعاله » والله سبحانه وتمالی يقول : ( وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة فلمؤمنين » ولا يزيد الظالین الا خسارا» 
ظنه به » ورآیه فیه » فانه بدعه وشأنه دون أن یغلق بابه دونه » 
ودون أن يحرمه هذا الدواء الحدود له .. فالباب الى دين الله 
مفتوح لكل انسان مدى الحياة الى ما قبيل أن يحضره الموت ! 


۰ وثنتهی من هذا كله الى القول بأن الاسلام لا يقبل التعامل 

مع“انسان الا اذا كان على هذا المستوى الكريم للانسان العاقل 
الرشید. » سواء أجاء اليه هذا الانسان ابتداء وهو عاقل رشيد » 
أم التقى بالاسلام مريض العقل » سقيم الرشد » فوجد فى هذا 
اللقاء السلامة لعقله » والعافية لرشده © فتهياً له بذلك أن يدخل 
الاسلام » وان يصحبه صحبة ملازمة > ويصبح من آهله .۰ 


ليقيمهم على هذا المستوى الهائط بانسانيتهم الى مستوى الحيوانء 
حيث يسلمون قيادهم لای مخادع » ويبذلون ولاءهم وآعمالمم 
وأموالهم لكل مستغل مخادع » فذلك أبعد ما يكون عن أى دين 
سماوى > الذى هو خر خالص للانسان » ورحمة منزله من ربه 
اليه » تخصب مدركاته » وتنمی عقله » وتعلى قدره » وتحرسه 


۱6ات 


من آفات :الحياة .التى تتهدد وجواده. ۰ فان يكن ق الدين ای 
دين سب شىء غير هذا » فهو على القطع » لیس من دين الله » الذى 
TE ET‏ عفن 
له نورا ما له من نور » ( ۰) : النور ) ۰ , 


لق حل اسمن نحت O‏ اه 2 
ندع لمن يريدون أن يتعرفوا على حقائقه » سواء کانوا من أهله 
أو من غير أهله » وسواء أكانوا من أوليائه أو اعدائه - ندع لهم 
أن يشهدوا :هذا بأنفسهم 4 وأن ردو الیه بعتولهم عن أتجرية 

وامتحان » وأن یمرضوا کل حثيقة من حنائقه موضع البحث 


وم کر ضرا بل توص از ری کک 


هذا © فان انا یمیص له ازاء العقالق باجفا دارسا + 
وهو ق حال من الشك © أو التردد » او الرتش » هو عند الاسلام 
خير الت مره من انسان لم منظر ق کله تمه > ول بان حففته 
بمدرکاته » بل أخذ ذلك ورائة من غير كد أو جهد » ومن غير أن 
يعرف حقيقة ماورث » ولا كيف ينتفع بما ورث - ان انسانا 
کهذا لا یجد فيه الاسلام الانسان الذى بريده عالما صنغيرا قد 
TT ER‏ 

خب 1 ا 


وندع ع لكل افسان 7 ار مع الاسلام الطریق ی یشاء » 
بتبيتها يله > وجا بادراكه 6 ولي راينا من الوفاء للك ؛ 
ومن قضباء واجب یقتضیه دين الله منا » بالدعوة الى الله 4 وبدفع 
الشبه 00 3 0 0 وأولياء الشیطان 
الك 5ه ا ل ير لا و بر 


سته iY‏ طن 


على قدر ما نستطیع س عن کل‌منزغ من منازغ العاطفة التی 
تصلنا بالاسلام » مجردين ‏ ما امکن ذلك من كل المؤثرات 
القوية التى تركها هذا الدين فى اعماقتا . 


فان تحقق لنا هذا » وذلك ما ترجوه »-ونسال الله تعالىٍ العون 
E‏ ب نكن.قد أصبنا غرضين فى وقت معا : 


ااا : اردنیاد الطریق الی ال » ونصب معائم علیه لن پرید 
أن يقيم وجهه الى الله » حيث يجد فیها عقله آنسا من وحشته فى. 


وثانیها : اعادة کشف الحقاثق التی آمنا بها » واعطینا لازنا 
لها » وفى هذا تجدید لحياة هذه الحقائق فينا » وایقاظ لها من 
مرتدها فى عقولنا وقلوبنا » بعد أن طال الزمن بها » وهی فى حال 
من الثبات والاستقرار » فسکنت »© ونامت © ولم يعد لها مفعول 
مؤثر فى حیاتنا !! وهذا ‏ فى رأينا ‏ هو سبب أول من آسباب هذه 
العزلة الموحشة بیننا وبين ديننا » فجمدت حقائقه فى عقولنا » وبردت 
جذوته فى صدورنا » وزال سلطانه على منازعتا ¢ وسلوکنا . 


ی او تین ری ی ا اا ترش 
لحقائق. آی دین. غيره » ولا نعقد الوازنات بينهوبين المذاهب 
والدیانات الاخری » لأننا نومن بأن الاسلام هو دين الله الذى رضیه 
لعیاده » كما یتول سبحانه ۱۳۳ الیوم اکملت لکم دینکم » وأتممت 
عليكم نعمتى » ورضیت لکم الاسلام دنا » ( ۳ : الائده ) . 


اننا نعرض هنا حقائق الاسلام لكل مسبلم » لیعرش‌ها على 
غقله » أو ليعيد عرضها من جدید » ففى ذلك العرض تصحيح 
لكثيز' من اأغاهيم الخاطئة التى تدسست الى كثير من العقول > 
واخذت مکانها من النفوس > فكان هذا اذى نعانيه من غربة فى 
الحياة 4 ومن اصطدام مدمر بواقعها الذى نلقاه تحت ۱ 
الاسلام » دون أن يعون للاسلام مفهوم صحیح فى عقولئا » ومکان 
تكن ف قلوينا روا اك el‏ و Ee‏ 


کک يت 


شاننا معه شأن شاهد الزور » الذى یدعی أنه قريب الصلة 
بمن شهد عليه » وانه مطلع على احواله » فیدینه بهذه الشهادة 

وانحق أن الذی ینظر الى الاسلام من خلال المسلمين الیوم » 
الشدید عليه الذی ینظر الى السلمین هذه النظرة لا يسعه الا 
أن ينكر الاسلام » اذا لم يكن على صلة وثيقة به » عرف منها 
الفعال . . ناذا كان على تلك الصلة الوثيقة بدين الله لم ير بدا من أن 
ينكر انتساب هؤلاء المسلمين الى الاسلام ! 


.ان الاسلام اليوم غريب فى اهله الذی ينتسبون اليه نسبة 
الأدعياء الى آباء لا تسری فيهم دماؤهم » ولم تلدهم لهم 
وبين دیننا » بأكثر من شاغل : 

: فأولا : تلك الحروب المتصلة » وهذه الطعنات الخبيكة الخفية > 
التی يسوقها أعداء الاسلام الى الاسلام » فكان من همنا هو رد 
هذه الطعنات بالطعن فى الديانات الاخری » وکشف ما فيها من 
تحریف » وتضلیل » حتی لكأن العركة بين دين ودين » وکان 
الاولی بنا فى هذا التام هو عرض حتائق دیننا » لا بالاتسوال 
وحدها » ولکن بالاعمال التی تتجلی فیها تلك الحقائق فى صورة 
الشواهد العملية التي تشهد لها » فيا ايسر الجادلة فیها » والدنع 
بالسفسطة والماحكة » وان كانت من الحق الصراح 1 ” 


- وخير شاهد لهذا القول » أن القرآن » وهو دستور الشريعة 
الاسلامية » وجامعة أحكامها » وآدابها ٤‏ هو هو من عهد 
النبوة : لم يتغير.منه حرف » ولم تتبدل منه كلمة » ومع هذا 
غما أبنعد الفرق بين مکانه و آثاره فى حياة السلمین ق عصر النبوة » 


لد ۱۷ س 
۲ ل الاسلام وتضایاه 


وبين مقامه وآثاره فى حياة: السلمین: اليوم » وقبل الوم لقرون 
خلت : . وما فلك الا .ان كلمات القرآن قد نزلت؟فى قلووب المؤمنين 
الأولين وعقولهم منزل الفیث أصاب أزضا طينة 3 فاهتژّت وريث 
وأنبتت من كل زوج بهيج » على حين نزلت هذه الکلمات من قلوينا 
وعقولنا منزل الغيث أصاب أرضا سيخة جديبا » فتحول فيها 
الى برك قد آسن ماؤها > وخبثت ريخها » لو اطلع عليها مطلع 
لفر منها » ولسد آنفه أن ينفذ اليه ريحها . 


“ وين اهنا کته خن هذا لوف وه الذئ وشت به التبى + 
السيدة عائشة رضى الله عنها » وهی تتحدث عن رسول الله صلى 
الله علیه وسلم فى هذه الكلمة الجامعة لصفاته الكريمة كلها 
اذ تقول كان كله الثران و و موی 
صلوات الله..وسلامه عليه.قرآنا يمشى على الأرض فى صورة 
بشر » فكان تفسسيرا حيا لآيات الله وكلماته .. وكذلك كان صحابة 
سول الله صلی الله هليه وسلم ضورة سره لهذا ,الست 
النبوی سس یت ا سا 
الله وکلماته ۰ ٠‏ 


آما حال السلمین یوم مع التران » هم صور شاتبة نه » 
وتفشتر مفلوظ مقلوب لآياته و کلماته ۰ لا يجدون من لترآن 
مصادقة علئ ما يستشهدون به:من معجز أحكامه 4 ومحکم آدابه» 
حيث یری الئاس منهم غير ما يسمنعون ۰ وما راء کمن سمع » 
كما يقول القل 1 | 


وثانيا » مما شغلنا عن انفسلنا » وعزلنا عن ديننا » هو هذا 
البریق له فد الغرب المادية © التی أغرت کثیرا, منا 
دع لكلب ما فرصة يراج میا ديته © وباتس الدتبة الكملة ؟ 
الصادقة » من معدن هذا الدين. > ومن نس ثؤيها: القشيب من خيوط 
احسکامه ومبادئه .. وانه لو فعل لاقام فى هدى دينه مدنية ) 
واأسس حضارة » تزري بكل مدنية » وتعلو على كل حضارة 355 
ول اتلد لاعمی ا المجول ؛ والشهوة الحمقاء » هی التى 
فت کثم | من اتا وکهولتا » بل وشیوضٌا » الى هذا الزلق 


A 


' الخطر » فكانوا آشبه بالغربان الذین يضعون على آجسادهم ریش 
الطواد سن ۱۲ 


2 


وبعد » فقد آن لنا هذا التمهید الطویل © أن نلتقی بالاسلام 
وحقائقه وبرسول الاسلام وهديه » حریصین فى هذا امقام 
الا نتول على الله » وعلی دين الله » وعلی رسول الله غير الحق > 
وما كان لنا ‏ ونحن ندعو الى الله أن نقول غير الحق » الذی 
يهدى من ضلال » ويبصر من عمى 0 
عمى فعليها » )) ( ۱۰ : الانعا كل ا 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ( ۲۹ : الکین ) « والله يقول الحق 
ع ورد حو ات ب اه علن امن ۶ 
والحيد لله رب العالمين 6 بدا ۶ وختابا . 


ت 


الاسلام وقضانیاه 


« ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا » غلن يقبل مفه » وهو فى 
الآخرة من الخاسرين » ۰ 
(قرآن کریم ) 
الاسلام : عقيدة » وشريعة ٠.٠‏ 
E‏ دري نينا كل 5 ضم عليه الاسلام 
من حقائق عليا » يدين الله تعالى بها آتباعة > ويحمثهم آمانتها ) 


ا ل وو ل E‏ 


« ليجزى الذین آساعوا بما عملا > ويجزى ٠‏ الذين آحسسنوا 
بالحسنی » ( ۳۱ : النجم ) . 


والعقيدة » اترار باللاسان » وتصدیق بالعقل » و ایمان ومعتقد 
ف القلب ۰ ۰ 
وما يقضى به المعتقد » ليظل حيا نابضا فى كيان الانسان » آشبه 
بالاء للزرع » یخرج خبأه » وينضر عوده » ويطلع زهره » وينضج 
ثمره .. 


3 م 


الععینبده : 


ويندرج تحت العقيدة خمسة أصول : 
اولا : الایمان باه .. 

وثانیا : الایمان بملائکته .. 

وثالثا : الایمان برسله .. 

واا الایان که 


وخامسا : الایمان باليوم الآخر » وما يتصل به » من بعث © 
وحساب » وجنة © ,وتار: ۰:۰ 


ویندرج تحت الشريعة ثلائة اصول : 
آولا : العبادات .. ۱ 
7 وتائیا :۰ المابلات .ير 
ا 
وهذا اجمالى يحتاج الى تفصيل '.. 


ل ۲۲ سه 


الاب الآول 5 


آولا: الإجيمان باه 


« قل هو الله احد > الله 
الصمد » لم بلد » ولم بولد » 
ولم يكن له کفوا احد » ۰ 


الايمان لا يكون الا بعد العلم يما يمن به الانسان © والعلم 
لا يقع الا بتصور المعلوم » واقامة مفهوم صحيح له فى عقل الانسان 
ومدرکاته ۰۰ والعلم الذى یعطی ایمانا حقا هو أعلى درحات 
العلم » وأكمل درجة يبلغها العالم بعلمه » حتی يقع اليقين عنده 
بما علم » وحتی یکون هذا الیتین قوة ذات سلطان محکم » ومتحکم 
فى العالم » بحیث لا بخرج فى آقواله,وانعاله عن مفهوم ما علم 
واستیقن ؛ وآمن ۰ 


وتسال : هل ینطبق هذا النهوم للایمان » على الایمان بالله ؟ 
بمعنی » هل يمكن أن یتصور الانسان الاله » ويحيط به » كما يحيط 
علما بالوجودات التی بين يديه » وتحت سلطان جواسه ؟ 


و هذا انتساول 4 ائما هو للذين يؤمئون نو جود اله واحد لاشريك 
له » قائم على هذا الوجود كله » خلقا وأمرا » على اختلاف 
تصوراتهم لهذا الاله » وماله من صفات الکمال الطلق عندهم . 


آنا غين المؤمئين الله » فانا لا نقف معهم موقف النظر وااجادلة. 
فى هذا التأم » بل تدعهم وما هم فيه من حيرة وقلق » وهم فى هذا 
الموتف الذى هم فيه فىهممقيم متعد مع ما يطرقهم من وسواس © 
وهم یبحئون عن هذا الاله الذى خيل انيهم آنهم خرجوا من سلطانه» 
واخلوا أيديهم منه » كما يزعمون .. ونحن نزعم بل نجزم أن فراغا 
هائلا يموج فى كيانهم » تحركه عواصف مزمجرة من القلق » والشك 


جم 74ت 


والحيرة .. انهم مع ما يبدو علیهم من رضی عن موقفهم هذا 
المنكر للاله ‏ لا تخلو أنفسهم أبدا من طوارق الوساوس » والكابة 
والهموم التى تغشاهم من مناطق مندسة فى اعماقهم » لا يدرون 
لها تأويلا » ولا يستطيعون عنها تحولا » وهی تحدثهم عن الله » 
الوجود ۰ ذلك فى الواقع هو وضع الملحدين » والكافرين » 
والنانتین » والشرکین » وکل من فى قلوبیم مرض حجب عن 
الروية الکاشفة للحق الذى ينشر نوره © ويمد سلطانه فى ملکوت 
السموات والارض ۰ انهه لن يخلصوا لمعتقدهم هذا الفاسد 
الحياة > ویسوقهم تیارها العنیف » جریا وراء متاع الدئیسا 
ومفاتنها ‏ فانهم حين يخلون الى أنفسهم » تعاودهم آلوساوس 
والاوهام من هذا الشعور بتلك التوه المطلقة 4 وهذا السلطان 
العظيم » الذى يطلع علیهم من اعماق فطرتهم » ثم اذا كربهم 
كرب © و أحاط بهم بلاء » وتقطعت الاسباب بيئهم وبين النصاه 
الله » فاذاهم به متعلتون » وله داعون متضرعون .. انها صحوة 
للفطرة 4 آشبه بصحوة الشرف علی اموت ۰۰ فاا أن تتحول 
هذه الشم ارة النطلقة من کیانه الى وهج تستضیء به جوانب 
نفسه »© فاذا هو فى ور من نور الله » لا یفرب أبدا » وآما أن 
تنطفیء تلك الشرارة » وتصبح رمادا » يتحول بعدها صاحبها الى 
تنما تند اين 

فمن الحقائق التی ربما غابت عن كثير من الناس » أن وجود الله 
تعالى حقيقة مستقرة فى كيان الانسان س كل انسان س مندسة 
فى وجدانه > حتى عند أولئك المحدين والماديين الذين ينكرون وجود 
الله » ولا يرون شيا وراء هذا العالم المادى الذى يعيشسون 
فيه » وتتعامل معه حواسهم » من بصر » وسمع » وشم © 
وذوق » ولس .. ۱ : 

أن هذه الحقيقة من وجود الله » فى فطرة من ینکرون وجود الله » 
انما تکشف عنها الشدائد والازمات > التی یتعرض لها هؤلاء 


سس ۳0 ~~ 


النکرون: ؛. وذلك ۸ یکون .الا حین تضيق .بهم مسبالك النجاة, » 
تیه ,فى وجوههم:منانذ: الخلامن. . . . عندئذ ,تنجلی عنهم الاومام 
وتفر..من بين . ایدیهم الضلالات: ۶التی ججبتهم عن الله >. حیث 


ثم انتم تشرکون ۱۳:(.6 سب 16 
١‏ : من كل :مکان. » 
وظنوا انهم احبط بهم.» دعوا الله مخلصين له الدين > لثن آنجیتتا 
من هذه لنكونن من الشياكرين ».فلما انجاهم ذا هم 

بغر الحق) ( ۲۲ - ۲۲ :.یونس) ۰ ۰ .۲ 


: ,بومماليقهم من»هذه. الآيات. الكريئة. » أن الله قعالى: قذ ‏ استجاب 
دعاء هو لاع الثراخین » ممن کانوا على اتکار: له 4 وكفر: به »: وذلك 
ف حال کانوا فيها. ‏ ولو للحظة:عابرة.- اقرب ما یکونوان :الى 
الاينان. باللها.» واخلامن الدعاء:له ».وبغیر هذارالاخضلاص لا"یقبل 


داع ربمم ار لب 


راعة واستعا 


N —‏ سم 


:' ويروى أن الامام جعفر بن محمد الضادق سثل .عن الله تغالی » 
وكيف يجده من يريده. » فقال لسائله + ألم :تركب البحز ؟ قال 
بلی .. قال فهل هاجت الريح عاصفا بكم ؟ قال : .نعم. . .. قال 2 
ينقذك اذا شاء. ؟ قال * نعم ۰۰ قال : فذلك هو الله .1 » . 


وآزانا قد طال وقوفنا .مع المنكرين للاله » وكثر حديثتا الیهم > 
وما كان بهم من حاجة الینا » والی هذا الحديث: الذی نمرضته 
عليهم ۰ وان كنا نحن بحاجة الى هدايتهم » والى استنقاذهم مها 
هم فيه من غفلة وضياع .٠‏ فهم اعضاء فى المجتمع الانسانئ » 
ومن خر المجتمع أن تسلم جمیع اعضائه من العطب و الفساد ۰۰ 
وعلی آی ۰ فان حذيثنا هذا الى من يؤمنون بالله » ويعتقدون 
بوجوده » وبوحدانیته » هو حدیث عن الاله » وعن:مفهوم المؤمئين 
للألوهية > وتصورهم لله > وما یصفونه به من صنفات الکمال ... 
وق هذا ما يتيح للملحدين أن يطلوا من عالهم الملحد . على 
هذا العالم » عالم الايمان » الذى ينكرونه » وذلك من باب حب 
الاستطلاع له » أو السخرية مته ا . . أ ااا 
ومن يدرى » فقد ينتهى هذا الموقف العارض او" السناخر بکتر 
من الملحدين » أن يؤمنوا » وان يخلصوا دينهم لله . فان لم يكن 
هذا » فما خسرنا شيئا © على حين اننا ربحنا الکثیر بهذا الذكر لله 
تعالى فى صحبة الجماعة المؤمنة »فنزداد ايمانا > وثؤايا .7 
ما الاله ؟ ۱ اد اه 
وندع کل ما نعرف من المفاهيم والتصورات عن لاله » عند غير 
السلمین » وبحسبنا أن نعرض الفهوم الاسلامی لذات الله » 
وما له جل شأنه من صفات ٠٠٠‏ ثم نترك لفير المسلمين رأيهم: فى 
هذا المنهوم,» وما يقبله العتل أو یزفضه منه .1د ٠‏ ۲۳۰ 7 
فما مفهوم الاله ,فى الاسلام 7+9 ان ا إا ٠‏ 


س ۷۷ جح 


لاله ق مفهوم الاسلام “> وق معتقد السبلمین » هو كما بين 
القرآن الکریم اجلی بیان واوضحه فى كثير من آیات القرآن الکریم » 
الآمر الذی ضم عليه حيز کبیر من کتاب الله . ویکنی فى الدلالة 
على هذا أن القرآن الکی يكاد یکون كله دعوة الى الله » واعلاما 
به » ووصفا لذاته » حتى ليكاد ينحصر دور الدعوة الاسلامية فى 
هذه الرحلة من مسیرتها » فى کشف هذه الحتيقة اثکبری » 
واقامتها متام اليقين فى عتول المؤمئين » وفى مکان الاطمثنان من 
قلوبهم : ۰۰ ثم لازالت آيات الله تتنزل فى الدينة » وفى محاملها 
الشريفة معارض كثيرة لا لله سبحانه وتعالی من جلال » وعظمة » 
وكمال .. : 


ففى سورة الاخلاص وهی من القران المكى » يقول الله تعالى : 
« قل هو الله أحد » الله الصمد ؛ لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له 
کفو! أحد » .. فى هذه السورة الكريمة » وصف موجز معجز لذات 
وعلا ذاته » فهو سبحانه واحد لا شريك له » صمد لا يملك آحد 
معه شیثا فى هذا الوجود » خلقا أو أمرا .. وهو جل شأنه لم 
يلد » لانه لو كان له ولد وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ل 
لكان الولد شبیها له » ثم شريكا فى صفاته » ثم وارثا له من بعده ) 
لان كل والد انما يلد من طبيعته » وجنسه » وصفاته الفالبة 
عليه » ثم ان من طبيعة التوالد أن يخلى الوالد مكانه لمواليده » 
طالت صحبته لهم أم قصرت ۰۰ . 


واذا انتفى عن الله ما لا يليق بوجدانيته » وجلاله » من نسبة 
الولد اليه » كذلك ينتفى عنه سبحانه أن يكون مولودا لوالد > 
لانه لو كان جل شأنه » وتنزهت ذاته » مولودا لوالد » لكان والده 
سابقا له » ومقدما عليه » ولا تصلت سسلسلة المتوالد الى مالا 
نهاية من المواليد » من آباء كانوا مولودين » ومن مولودين صاروا 
آباء ۰ة وهکذا ceh‏ اك 


ثم هو سبحانه ‏ كما وصف ذاته ‏ « لم يكن له کنوا أحد » 
وهذا وصف يقطع بنسبة احد اليه مولودا » وبنسبته هو الى آحد 
والدا .. لأن‌هذا النسب یقضی بالتکافوٌ بين الو الدین والمولودين. . 

— ۲۸ 


ؤتعالى الله تعالى أن يكون له .مکایء: أو ممائل » والا لتعددت 
الآلهة » ولا كان لأحد فضل غلى أحد » يقيمه مقام التفرد بسلطانه 
على هذا الموجود » الذى لا يقوم الا بسلطان اله واحد » متفرد » 
له الخلق والامر » دون أن يكون لغيره خلق أو أمر » الا بمشيئته 
و افش ونحت اموه وستلطائة »+ ۱ 


وق سورة البترة » وهی من اوائل الترآن الدنی نزولا » يقول 
الله تعالی فی وصف ذاته الكريبة : « الله لا اله الا هو الحی القيوم 
الذی شفع عنده الا بائنه يعلم ما بين آیدیهم وما خلفهم » ولا 
والارض ولا بژوده حفظهما وهو العلی العظیم » ( ۲۵۵ : البترة ) 
۰ فالله » هو الاله الواحد التفرد بالالوهية » لا شريك له › 
ثريك » أو زوج أو ولد » لا يكون الا لدفع ضرر » أو جلب خير » 
أو سد نقص ٤‏ وهذا مما یناتض الکمال الطلق الذى ينبغى أن 
يكون لالك الملك كله » والذى بغير هذا الكمال المطلق لا يتحقق 
الاستواء على عرش الوجود » والامساك بنظایبه .. 


والله » هو الحى حياة قديمة قدما مطلقا لا اول له » سرمدية ابدية 
أبدا مطلقا لا نهاية له . . فالحياة الحدثة حياة عارضة » والعارض 
لا دوام له مهما امتد به الزمن » لأن الحادث كما وجد بعد أن لم 
يكن » لابد أن يزول بعد أن كان : « كل شىء هالك الا وجهه » 
( ۸ القصص ) .. وتعالى الله تعالى أن يكون محدثا » لان 
هذا يعنى أن هناك من تقدمه فى زمان » أو مكان » أو حال فى زمان 
أو مكان 4 والمتقدم أولىمن المتأخر بمقام الصدارة 4 وكذلك الأمر 
لو كان بعده شىء ؛ لان هذا الشیء یکون؛ الوارث له » القائم 
مقامه » وهکذا تتدافع الوجودات. الحدثة » فلا يكن لاولها الاوئية 
المطلقة > ولا یکون لآخرها » الاخرية الطلقة » ثم تبقى الاولية 
الطلقة والاخرية المطلقة » للذى لا أول قبله » ولا آخر بعده » 
وهو الله رب العالمين ۰ « هو الأول » والآخر » والظاهر » و الباطن» 
وهو بكل شىء عليم » ( ۳ : الحذيد ) والله » لا تأخذه سنة أى تهويمة 
أو غفلة » ولا یفشاه نوم » لان ذلك عارض غالب » يعرض للکائن 


A 


الحی . عن: فتور وتعب 4 فیتسلط عليه هذا العارض > ویخضعه 
لسلطانه ».ومن .كان لغيره سلطان عليه لا تصح: منه دعوی آن له 
السلطان ‏ المطلق ».وال سبحانه ینبغی أن یکون له السسلطان 
المطلق..علئْ کل. شىء »> الفالب لكل شىء .. « أن کل من فى 
السموات والارض الا آتی الرحمن عبدا » ( ۰۸۲ ۰ مریم ) ۰۰ ثم 
كيف يصح أن یعرض التهويم أو النوم لمن يقوم على هذا الوجود > 
تسييرا وتدبيرا ؟: . . فمن: يدبر هذا الوجود فى غفلته أو نومه » 
ومن يرعئ شئون :هذه العوالم ويحفظها من أن یموج بعضها فى 
بعض » ويأتى بعضها على بعض : ( أن الله يمسك السموات 
والارض آن تزولا » ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه 
كان حليما غفورا » ( ۱ : فاطر ) .6 أ 


والشاعر العربى يقول : 
ی ا 00 


له تعن أو نتور : « ولقد خلقنا السموات والارض وما بینهمای 
ستة آیام وما مسنا من لفوّب » ( ۳۸ : ق ) ۰ 


و العلم الطلق الحیط بکل شىء ظاهرا وباطنا » صفة ینبفی أن 
تکوّن لن یقوم علی: هذا الوؤجود:» ویدبر آمر کل موجود .. ( آلا. 
يعلم من خلق:» وهو اللطيف الخبر » ( :۱ : اللك ) فبالعلم الطلق 
المحيظ بالوجود النافف الى کل ذرة من ذراته » یقوم سلطان 
الله تعالن على الوجود » وعلی تدبيره » وتسییره فى نظام محكم » 
« لا الشمس ینبفی لها آن تدرك القمر » ولا اللبل سابق النهمار 
وكل نی فلك يستحون » .۰ ( .) : يس ) ۰ : ِ" 

فهذا النظام الذئ یمسات بالوجودات كلها » وينظم مسميرتها, ». 
هو دليل ناطق بلنان مبین بان لهذا الوجود خالقا.» قادزا » 
حكيمنا. » عالا . .0 ما تری ف خلق الرحمن من تفاوت فارخنتع." 

حت ۳4 حت 


البصر هل تری من فطور.» ثم ارجع البصر كرتين ینقلب اليك 
البصر خاستا وهو شس »0-11 : اللك ) ٠.‏ ری ی 


«ال تفت سلطا اقيم يللي تی سا بار وسر کت 
و مت رز : النباً ) 


4 هی بتعض صفات" :لله ' تغالى ف مفهوم الایتلام 4 بواهی من 
RE‏ وين ae‏ ی 


5 0 


4 3 4 فده اه 2 یگ 
0 3 : هذا ١‏ الوجود 4 لا بد له من موجد أوجده دم 4 > على غير 
0 نايا : وود خر 7 ید 0 یکین قدا ۲ میت 7 5 
۱ ود ولا ہیی ,تیا بجيال المطلقييين کل : بذاته 
واذا كان هناك ذو له 1 55 1 الد الكايل و 3 نی 
له كل ذى سلطان » بلا شريك > أو منازع » أو معين 3 
» 1 خلت .اهن لاس آله لیعبدون: 6 - میا اريك متام + 0 ززق 
وم آرید. أن یطعمون: 2 ان الله كو الرزاق : ذو القوه اتن » 
وان كان هناك فو علم » كان له السلم الكايل: الاو e‏ 


يحيط بکل شىء 0 وما تسقط من ورقة ل تفلهها . : ولا جبة فى 
ظلمات الآرض » ولا رطب ولا يابس الا کتاب مبين 0٩ ( ٩‏ ۳ ۳ 


, واذاركك متاك 32 جیاة على ون پات له ال الى 
جياته. بحیا ب 
(( واا نحن نحيى ونمیت ونحن الوارثون )4( ۲۲ : الجچر ).. 


واذا كان هناك ذو ارادة » كان لله إلارادة. الكاملة المطلقة » 


الي Ea‏ > وتجری بسبلطانها كل مشينة. : 
( و م اون الا .آن يشاء الثم رب العالین 0۳۹ ۹ التکویر 1 3008 


حب د a‏ 


واذا كان هناك رحمة 4 وكان هناك عدل 4 واحسان » فلله 


وهكذا فى كل صفة كريمة يطلبها الانسان لكماله » ويحاول 
أن يبلغ ما يستطيعه منها » ثم اجعل للاله الکمال المطلق الذى 
لا حدود له ولا قيود فى أى صفة من تلك الصفات . 


ذلك ما یقضی به العقل بداهة » ويحكم به منطقه فى تصوره 
الطلق عليه » فى كل ما يرى » وما لايرى من عوالم الوجود . 


فاذا قضى المتل بهذا » وهو ملزم بديهيا » ومنطقيا » وفلسفيا 
بأن يقضى به كان لابد لصاحب هذا العقل أن ينتظم فى سلك 
هذا الوجود » وأن يدخل طوعا بارادة الانسان الحر العاقل 
الرشيد تحت سلطان الله » الذى هو داخل فيه كرها » ان لم يدخل 
فيه طوعا . . ( ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وکرها» 


.....وظلالهم بالفدو والآصال » ( ١١‏ الرعد ) . 


١‏ قل ائنکم لتکفرون بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلون له آندادا 
ذلك رب العالمين » وجعل غيها رواسى من فوقها » وبارك فيها » وقدر 
يها اقواتها فى اربعة ایام سواء للسائلين » ثم استوى الى السماء 
وهی دخان › فقال لها وللارض ائتیا طوعا أو كرها قالتا اتينا 
طائعين » ( ۱۱-٩‏ : فصلت ) . 


فماذا ینکر الذين یومنون بالاله آن یکون مفهومهم للالوهية 
على هذا النهم الذی دعا اليه الاسلام ؟ آفی هذا الفهوم شىء 
ناتص فیما یطلبه العقلاء الراشدون لن یعبدونه » ویسلمون اليه 
وجودهم » ویدینون له بالطاعة و الولاء ؟ 

واذا كان فى هذا الفهوم الذی صوره الاسلام لصنات اله » 
مایری العقل س وفاء لحق الکمال لله أن يضيفه » فان الاسلام 


بت ۳۲ — 


7 3 0 من صور ا 0 Be‏ سبحانه : 


وأمر نحب أن ننبه اليه » وهو أن هذه الصفات التی وصف 
الله تعالی بها ذاته فى الترآن الكريم » هی الصفات التی ینبغی 
أن نتمثل فيها ما له سبحانه وتمالی من کمالات » على قدر ماتحتمل 
مدرکاتنا وتصوراتنا من هذا الکمال الطلق الذی لا تحیط به العتول 
ولا تدرکه الخلنون : « لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو 
اللطیق الخبير » ( ۱۰۳ : الاتعام ) . 


جع 


TS 
لأن ذلك يعنى احتواء الذات وتحديدها » وتعالى الله عن أن يحتوى‎ 
أو يحد .. لأن الاحتواء » معناه دخول المحتوى تحت سسلطان‎ 
ما يحويه من مادى أو معنوى » ولآن التحديد يحصر المحدد فى‎ 
اطار من الزمان أو الکان .. وهذا وذاك مما يلحق الخالق‎ 

بالمخلوقات » بل يجعل للمخلوقات سلطانا عليه . 


نقول - لما كانت معرفة الله لا تكون لذات الذات رؤية أو علما أو 
ظنا » وکان لايد من معرفة الله » حتى نعرف مکاننا منه » وشعورنا 
هب ۲ 
بكماله » وجلاله » وعظمته ٤‏ وهذا ما يشر اليه قوله تصالی: 
(( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ( ۸۰ : الاعراف ) e ٠.٠‏ 
مافى آسماء الذوات وصفاتها من كمال © 0 ندعو الله تعالى 
به » دعاء نستشعر به كمال الله تعالى وجلاله . وتنزيهه عن كل 
ما للمخلوقات من آسماء وصفات. 


— ۳۳ 


کس الاسلام وقضایاه 


والاله فى الشريعة الاسلامية » اله کبیر متعال » وسع کرسیه 
السموات والارض ٠‏ لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار » وهو 
اللطیف الخبیر ۰ ولکنه سبحانه س مع علوه علوا مطلقا 4 هو 
قريب قربا مدانيا » من کل مخلوق »© ومع کبریائیه سبحانه کبریاء 
عظمة وجلال » هو سامع کل دعاء » مجیب کل نداء ۰ ( واذا 
سالك عبادی عنی فانی قريب آجیب دعوة الداعی اذا دعان » 
٠ ۱۸۱ (‏ البترة ) .. ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه » ونحن آقرب اليه من حبل الورید » ۱۰ : ق ) 


ذلك ما يعرفه الوّمئون بالل عن الله ۰۰ انه سبحانه اقرب الیهم 
من خطرات نفوسهم » وخلجات صدورهم » وهو معهم اینما كانوا .. 
« ما يكون من نحوی ثلاثة الا هو رابعهم » ولا خمسة الا هو 
سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا > 
ثم بنبثهم با عملوا يوم القيامة ان الله بكل شىء عليم » 
۱ المايلة ) »...وى هدا رن اب الكريم فيا يرون هی رت 
العز قحل و علا 0 « ما وسعتنی أرضى ولا سمائی 4 ووسعنى قلب 
عبدی المؤمن » . 


فصفات الله تعالی التی يصفه بها المؤمنون » هی غاية ما یمکن 
ان يبلغه العقل من تصوره للاله الواحد » التاثم على هذا الوجود 
كلقا ورا © .واه ان الحال ان نفل ال الها دة + غير 
موصوف بکل ما یتصور الانسان من صفات الکمال له » سواء 
اکان هذا الاله هو الاله الحق » ام كان من آلهة الضلال التى یعبدها 
الضالون .. وهل يمكن أن یتعامل الانسان مع مالا یعرف حقيقة » 
أو ظنا » أو توهما ؟ 


وقد سئل الامام على كرم الله وجهه : « هل عرفت ربك ؟ فقال 
سبحان الله » وهل آعبد مالا أعرف ؟ » .. وهذا حق » اذ كيف يعبد 
الانسان مالا يعرف ؟ ولمن يتجه العايبد بعبادته » وولائه » اذا غاب 
من تصوره وجه المعبود ؟ 


فاذا كان للانسان قدرة » وعلم » وحكمة ووجود » وحياة » 


4 17ت 


فى آنفسهم » أو فى غيرهم ‏ اذ كان للانسان هذا » كان تجرید العقل 
لاذات الالهية من أية صفة » هو تجريد للذات نفسسها من الوجود » 
لأن الوجود نفسه صفة » وكل موجود لا صفه له فهو س فى حكم 
العتل ‏ غير موجود ! 


التجريد والتجسيد : 


واذا كان تجريد الذات الالهية من صفات الكمال التى تنبغى لها » 
واذا كان هذا التجرید مما پرنضه العتل السلیم » ویأباه التفکیر 
السوی » لانه كما قلنا تجرید للذات نفسها من الوجود ل فان 
تحسيد الذات 4 آو الصفات معناه انز ال الذات‌الی عالم الحسوسات» 
ع 202 العين » وتلمسها اليد » 
المحسوسات » وهو هو التحول والتبدل > والزوال » لیا كان هذا 


والتجسدد لاله آو الالهة واضح ف الأطوار الأولى للحياة 
الانسانية » باقامة التمائیل والاصنام » التى تصور بصورة اله » 
وتمثله واقعا تحت تحت هر اه فى صورة بشرية أو حيوانية 
يراه الئاس من خلالها .. 


وهذا التصور للاله ملائم للتفكير البدائى للانسانية » كما نرى 
ذلك فى معظم الديانات التديمة . 


ومما وقع فى هذا التفکیر البدائی » هذا التحديد ا 0 2 
ل ل امرك 0ب ۳ 
مدينة » أو قرية » أو حماعة » ألهها الخاص بها ۰ . 


فلما ارتقی العقل اخذ یحذف كثيرا من تلك الالهة ویختصرها الى 
الهين منناطرين » كالتور والطلام 1.6و لقي والشر 0 


جح 76 انه 


ولم تتوحد الالهة فى اله واحد الا حين بلغ العقل رشده » وحين 
جاعت رسالات السماء تدعو الناس الى اله واحد 4 هو الله ربه 
العالين ٠و‏ ۰ 


وهنا جاء دور التجريد .. 


وتذهب الفلسفة الحديثة فى تصور الاله مذهب التنزيه الطلق > 
a SES‏ ۰۰ انه مجرد فرض 
لاله » موجود » أو غير موجود . . لایهم ! 


وما قيمة هذا الفرض ؟ 
يقول الفيلسوف الأمريكى « وليم جيمس » : 


« لذلك ينبغى علينا » كفلاسفة » ومن أجل تحقيق غاياتنا فى 


ثم يقول تطبيقا لهذا الافتراض : 


« ان اضافة صفة العداسة الی انع الذق افترض وجودهس 


تجملنی اعتقد أن الله لا يريد الا الخر .. 


« وان لاضانة العلم الکامل لله آثر على سلوکی » لأنها تجعلنی 
أعتقدآنه یمکنه رؤية آفعالی ق‌الظلام !» . . ثم ینهی هذه الاغتراضات 
للاله المفترض > وما يترتب عليها من أثر فى سلوك الانسان 
ینهی هذه الافتراضات بقوله : « ان لوجود اه ق نفسك اثر هلی 
سلوکك » انه سیخلق التفاؤل والخر » وسیخلق الامن و السعادة .. 
أن اعتقادك بوجود الله پبرر وجوده » ویحققه ! » . 


وندع هذه التصورات الفلسفية التی تجعل الله مجرد فرض 
م ان اروف ال و ی ی 
. الفرض يستند الى حقيقة أم لا .. ان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد 
ایحاء نفسی يقيم فى النفس تصورا لاله على صفات خاصة . . ومثل 
هذه الایحاءات ان لم تكن مستند 5 ۳ ٠.‏ على یقمن »)كانت آشبه بالاحلام » 
تطير فى لحظة من لحظات اليقظة . 


تست 


والاسلام » لا یتول بتجسید ولا تجرید لله سبحانه وتعالی > 
وانما يؤمن نه من خلال هذا الوجود الذی لا تتناهی عواله » والذی 
هو فى حركة دائبة فى كل الاتجاهات » يمسك به نظام دقيق محكم » 
لا يتحول » ولا يتبدل ۰ فعلى هذا الوجود سلطان قائم » موصوف. 
بكل صنات الكمال التى من آثارها كل ما فى هذا الوجود من 
عوالم » وهذا ما يشير اليه قوله تعالى » « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن » وهو بكل شىء عليم ) ( ۲ : الحدید ) . 


يقول عبد الغنى النابلسى : « الظاهر » من حيث صفاته وأسماؤه » 
فى صورة كل أحد » من غير أن يحل فى شىء أو يكون بشىءقد اتحد .. 
والباطن » من حيث ذاته العلية » عن معرفة أحد من البرية » . 


ويقول ابن عربی ۰ « بريد العارفون أن يفصلوه تعالى بالكلية 
عن العالع “ون ی ا او أن و 


و ) ۰ 


وهذا الکلام » وان اصطبغ بصبفة صوفیة الا أنه يصور الو اقم 
فى تفكير المؤمنين فى ذات الله » أنه سبحانه لا يحتويه فكر » والفكر 
أبدا مشغول به » ولا يحده تصور » والتصور دائما منازع فيه .. 
وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « ليس کبثله شىء وهو السميع 
البصیر » فكل ما خطر فى النفس > أو جال فى الفکر من تصور 
لذات الله » فالله تعالی منزه عنه ۰ 

وى هذا یقول آبو بكر الصدیق رضی الله »وقد سئل : 

هل عرفت ربك ؟ قال : نعم .. قیل وبم عرفته ‏ قال : عرفت 
ربى بربی » ولولا ربى ما عرفت ربى .. 


رضيت بالله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا ورسولا . 
KR‏ 


انیا ء الامان ملانکت: 


2 


« الحمد لله فاطر السموات 

والارض جاعل اللانکة رسلا 

أولى اجنحة مثنی وثلاث ورباع 

يزيد فى الخلق ما يشاء .. 

ان الله على كل شیء قدير » 
( ۱ : قاطر ) 


بتدرته » موتمرون بأمره : ( لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون 
ما يؤمرون )) (5 ۰ التحریم ) 


فهم فى ملك الله » وهم بعض من هذا اللك » کالنور » والهواء » 
و الشمس و القمر 4 والنجوم والانسان 4 ور ذلك من عوالم 
الخلوقات 1 لهم دور فى هذا الوجود 4 یودونه حسب طبیعتهم » 
فيما خلتهم الله تعالى له » شأنهم فى هذا شان کل ما خلق الله من 
کائنات .. ( وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين > 
ما خلقناهما الا بالحق » ولكن اکثرهم لا يعلمون » ( ۳۸ - :م 
الدخان ) . 


الايمان بهم هو ايمان بالغيب » الذی ينكره المآديون » ولایعترقون 
به » لانهم لا يعترفون الا بالمحسوسات وحدها » آما ماوراء الحس 


— 7 


فهو عندهم عالم من الاو هام والخرافا ت۰۰ والوّمنون بالله » هم 
الذین يؤمنون بالغيب » لأن ایمانهم بالله » یقتضی الایمان بما یخبرهم 
الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین » الذين يؤمنون بالفیب » ویقیمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » ( ۲ -- ۳ : البقرة ) ۰ 


والایمان بالملائكة لیس معناه الایمان بذو اتهم » وانما القتصود 
منه العلم بوجودهم فى هذا الوجود علما مستیقنا ۰ . 


ثم انه ليس الایمان بالملائكة » والعلم الستیتن بوجودهم »© مردا 
لذاته » وانما هو مقدمة للعلم بأنهم رسل من رسل الله » الى من 
يصطفيهم الله سبحانه وتمالی من عباده ليكونوا رسله الى الناس ¢ 
بما يدعوهم الله تعالى اليه من الايمان به » وما وراء هذا الايمان 
من أوامر يأتمرون بها » ومنهيات ينتهون عنها .. 


وذلك أنه لما كان رسل الله بشرا » لا يستطيعون بحكم طبيعتهم 
احتمال الاتصال بالله تعالى اتصالا مباشرا » فقد أقتضت حكمته 
سبحانه أن يختار من عالم الملائكة » عالم النور » سفراء بينه جل 
شاأنه » وبين من اصطناهم من الناس رسلا . . ( الحمد لله » فاطر 
السموآت والارض » حاعل الملائكة رسلا أولى أحنحة مثنى » 
وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء » ان الله على كل شیء قدير » 
 ١(‏ فاطر ) 


وعلی هذا » فان الایمان بالرسل > یقتضی أن بسبقه الایمان 
بالملائكة الذين هم حملة رسالات الله تعالى الیهم » وفى هذا يقول 
الله تعالى : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » ( ۷۵ : 
الحج ) فيصطفى سبحانه من يحمل رسالته الى من يصطفيهم سبحانه 
من الناس الى الناس ٠٠‏ 

وقد كان العرب فى الجاهلية يؤمنون بالملائكة » وأنهم من العالم 
غير المنظور » ولكنهم يضيفون الملائكة الى الله اضافة نسب لبنوة 
اليه سبحانه وتعالى الله عما یقولون علوا كبيرا : « أفى يكون له ولد 
ولم تكن له صاحبة ؟» ( ۱۰۱ : الانعام) . 


بت ۳۹ مت 


وی هذا یقول الله تعالی ۰ ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » سبحانه 
بل عباد مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون » یعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم » ولا تشفعون الا لمن ارتضی وهم من خنسيته 
مشفقون » ومن يقل منهم انی اله من دونه » فذلك نجزیه جهنم 
کذلك نجزی الظالین » ( ۲۲ - ۲٩‏ الانبیاء ) . 


ثم ان هؤلاء الجاهلین الذين نسبوا الملائكة الى الله » وجعلوهم 
أبناءه » لم یشاعوا أن يتصورهم ذكورا » أو ذكورا واناثا » شأن 
المواليد من الآدميين وغيرهم » ولكنهم قالوا ان الملائكة جمعيا اناث» 
ليس فيهم ذكر . . وفى هذا يقول الله تعالى عنهم . (( وجعلوا الملائكة 
لذين هم عباد الرحمن اناا ٠٠‏ آشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم 
ویساآلون » ۰۰ ويقول تبارك اسمه آیضا : « ویجعلون لله البنات > 
سبحانه » ولهم ما پشتهون » واذا بشر احدهم بالآنثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » آیمسکه 
على هون آم يدسه فى التراب آلا ساء ما یحکمون » للذين لا يؤمنون 
بالآخرة مثل السوء وله المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم » ( ۰۷ - 
۰ النحل ) .. هکذا یزین الضلال السوء لاهله » رون حقائق 
الأشياء متلوبة » فيبدو لهم الابیض آسود » والجمیل قبیحا » والحق 
باطلا .. أذ كيف يساغ عند هؤلاء الذین قالوا ‏ سفها وضلالا - 
ان لله أبناء هم الملائكة » ثم يكون هؤلاء الأبناء اناثا » مع آنهم 
يكرهون الاناث ؟ ( واذا بشر أحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون 
آم يدسه فى التراب ۰۰ آلا ساء ما يحكمون » ۰۰ ثم لقد آمعنوا فى 
الضلال اذ صوروا هؤلاء اللائكة الاناث فى صورة تماثيل ودمى » 
واطلقوا عليها من أسماء الاناث ما يشاءون » ثم عبدوها لتقربهم 
الى الله زلفی : فكان من معبوداتهم : اللات » والعزى » ومناة > 
كما يقول سبحانه منكرا عليهم ما افتروه على الله وعلی الملائكة : 
« آفرایتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » آلکم الذكر وله 
الأنثى » تلك اذن قسمة ضيزى » أن هی الا أسماء سميتموها أنتم 
وأباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان » ان يتبعون الا الظن وما تهوى 
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » ( ۱٩‏ - ۲۳ : النجم ) . 

هذا » ويذكر انقرآن الكريم أن الملائكة حند من حدد الله يمد 
بهم المؤمنين » ليكونوا قوة مساندة لهم فى قتال أعدائهم » كما يقول 


کک 8.2 اد 


سبحانه فى سورة الأئفال » وما أمد به سبحانه المسلمين فى غزوة 
بدر من جنده : « اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم آنی ممدكم بالف 
من الملائكة مردفين » ( الآية : ٩‏ ) .. وهو مدد روحی ٠‏ یثبت الله 
به الذين آمنوا » ویربط به على قلوبهم » فیکون قلیلهم كثيرا » 
وضعيفهم قويا 325 وذلك ما يشير اليه قوله تعالى فى الآية التالية 
للآية السابقة » اذ يقول سبحانه وه اله ۱ اک 
ولتطمئن به قلوبکم » وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم » 
( الآية ۱۰ ۱ و کما یشم الى ذلك قوله تعالی : (( اذ بوحی ربك الى 
آللانکة أنى معكم 4 غثیتوا الذين آمنوا »> سالقی ف قلوب الذین 
١‏ کفرو! الرعب فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم کل بنسان » 
00 ۲ ) .. فالله ال یلقی فی قلوب 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان) هو موجهمنه اه الى وس ول 
اله صلی الل علیه وسلم » والی الؤمنين معه بضرب الشرکین > 
وقد ملا الله تعالی قلوبهم رعبا » على حبن ثبتت الملائكة أقدام 
المؤمنين وربطت على قلوبهم ۰ أما الملائكة > فانهم لم اشرو ا 
مهما كان عدده » وعدده .. أما أن يكونوا آلف ملك » فان ذلك 
معناه أن تلك الألف هی قوى معنوية » دخلت على تلوب المؤمنين 4 
فكان ميزان الواحد منهم فى القتال بعشرة من المشركين » وبهذا 
يصح أن يضاف البلاء » و النصر الى الیش © على حلاف مالو 
قاتل الملائكة معهم 4 وکفو هم البلاء 4 والجهاد 4 والاستشهاد ان 
ويشهد لهذا المعنى الذى أشيرنا اليه شواهد كثيرة من القرآن 
الكريم > متها قوله تعالى غيما أخذ به المشركين فى غزوة الاحزاب > 
نصرا للمومنین »© وتأييدا لهم ۱۳۳ يأبها الذین آمنوا اذكروا نعمة 
الحو اذ حا لخاود PP‏ علدو ۳ 
تروها » وكان الله بما تعملون بصيرا » ٩‏ : الأحزاب ) ) فالريح هنا 
جند من جند الله . وان كانت محسوسة » والملائكة جند من جند الله » 
وان ا من الريح والملائكة لا يظهرون ف 
صورة جنود مقاتلين . 


ثالتا:ا مان پرسله 


« قولوا آمنا بالله » وما انزل 
الينا » وما أنزل الى ابراهيم 
واسسماعیل واسحق ويعقوب 
والأسباط » وما أوتى موسى » 
وعيسى » وما أوتى النبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون » 

(۱۳۹ : البقرة ) 


من الايمان بالله تعالی 1 الایمان برسله 2 الذين يصطفيهم من 
الناس لحمل رسالته الى الاس » حيث يمكن التفاهم بين آبناء 
الجنس الواحد من مخلوقات الله .. على خلاف مالو كان الرسول 
الى الناس من غير جنسهم 4 حيث يتعذر التفاهم الذى م دونه 
SS‏ 


ويعرفون آباءه مضا » وحيث بتحدث 0 E‏ يتحدثون 
به » وى هذا يقول الله تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه > ليبين لهم » ( ؟ : ابراهیم ) 


وقد نازع كثير من الناس ‏ قدیما وحديثا ‏ فى آمر الرسمالة 
والنبوة » وهل هناك ضرورة انسانية تدعو الى أن يقوم فى الناس 


کے 


أنبياء ورسل بالسفارة بين الله والناس »© حاملین الیهم وصايا 
السماء وشرائعها 0 


والناس فى هذا مذاهب وشیع » بين مؤمن » وشاك » ومنكر . 


فالمؤمنون بالله » وبالشرائع السماوية » يعتقدون أنهم انا 
أخذوا شريعتهم عن رسول من عند الله اليهم > وأن هذا الرسول 
انسان من بينهم يعرقونه كما يعرفون آبناءهم وآباءهم » وان الله 


وا غير المؤمنون بشرائع ا 4 فلا يتصورون أبدا أن 'يكون 
العالمين > الأرضى والعلوى 3 هذا اذا صح ‏ عند القائلين هذا 
الرأى ‏ وجود للعالم العلوى .. اما الماديون » فلا يعترفون أصلا 
بوجود العالم العلوى » أو عله الروح » واذن فالراى عندهم ق 
رسل اللههو الانکار الصریح للرسالات السماوية » وللرسل » وله 
أيضا.. 


الأمر »> فذلك هو أيماننا وعقيدتنا » كما هو ايمانهم وعقيدتهم .. 
وانما نقف معهم صفا واحدا فى وجه النکرین للنبوات » على اختلاف 
مذاهبهم وتعدد آرائهم .. ثم انه لا حديث لنا كذلك مع الماديين » 
الذين ينكرون ما وراء المادة » ولا یعترفون بالاله الخالق اد أن 
الحدیث فى شأن الرسل والأنبياء القائمین بالسفارة بين الله والناس» 
لا مساغ له الا فى ظل الایمان بالله » عند من یومنون به » لأن 
الایمان بالرسل فرع عن هذا الأصل » الثين هو الايمان بالله > 
فاذا لم یتحقق الایمان بالاصل »© فلا جدوی من الحدیث عن الایمان 
بالفرع .. 


وحدیثنا اذن هو مع الذين یعترفون بوجود الله » ويؤمنون به » 
ولكنهم ینکرون الرسل » ولا یتصورون قيام سنارة بين آحد من 
الثاني بين ال بو التاسن © ولا يزو داغية .تدعو الن ام تبن أو 
سول يحل الى الي وضايا الا 


2 €) 


والذین يذهبون هذا المذهب هم طائفة من الفلاسفة والحكماء 
E E‏ المتلة الى قال 7 اتسا اله رك 
۳ > وکشف ما تفشاهم من فتن وضلالات ۰ 


وهؤلاء الحکماء والفلاسفة ینظرون الى هذا الامر بنظرتین 
متباعدتین : نظره تحقر الانسان » فلا تراه أكثر من کائن حیوانی 
أو سلالاتها ٠٠‏ فهو والامر كذلك ‏ مقضى عليه أن يحيا حیاته 
فى هذا التطيع » دون أن يكون له سبيل للانعزال عن هذا المجتمع 
الوا ا هزه ا ا 


تلك هی نظرة الفلاسنة التشائمین الذين نظروا الى الحياة 
بمنظار أسود 4 فرأوا الوجود كله مجللا بالسواد 4 وراوا الانسان 
دودة غارقة فى اکوام من التراب » أو سابحة فى بحار من آلاوحال !! 


وقد افیا هذه ا ا 4 اي فار الى ی 2 
ا عد حل ب وكا ا رات عاصفة فى عقول کثبر من الفلاسفة 
.و الفکرین ۰ وأكرب مكل لهذا ما يقوله 4 الفیلس وف الألمانى 
« نیتشه » ۰ « لا نريد ملکوتا فى السموات » فنحن يشر » نرید 
ملکوتا آرضیا » ! ویقول « نیتشه » ایضا : « اذا كان الله قد خلق 
آلانسان » فانما خلقه قردا » يلهو به فى آبدیته الطويلة ! » . 


آما النظرة الآخرى » فهى على عکس تلك النظرة التی تحط 
ين رالمان وفك به حا مربط الحيوان .. هى نظرة 
متا با امش من این مهم شش 0 

ن العتل وحده مطالب بأن يكون دلیل الانسان وهاديه » فان ضل 
اعتداده به » فان غرق صاحبه 
فالذنب ذنبه » ولا پلومن الا نفسه .. وعلی هذا التقریر » غانه 
¥ ضرورة لبعوث من السماء ء » يحمل الى الناس شريعة من السماء 


۲۳ 


تقيم لهم دينا » وتحدد لهم سلوكا » وحسب الناس فى هذا أن يرجعوا 
إلى ع ان ای ول من و ا و 
وفلاسفة ۰ منهم واليهم » ومن ن الارض »> وق الأرض 


ومن أصحاب هذه النظرة آبو العلاء العری » الذی یقول فى 
لزومياته : 


فا سانه » فق كل عقل نبى 


هذا وقد تولد من هاتين النظرتين : التضاتمة والتنائلة » أو 
التدلية والمتشامخة + نظرة آخرى »> ترئ أن الانسنان فى حاحة الى 
هداية السياء: » والی تلقی. ارفشساذاتها وتضائحيا .+ ولكن ذلك 
ولا يصح أن تمیز السهاء بعضهم عن بعض > وتفضل بعضهم على 
بعض » فاما أن یکون اتصال السهاء E‏ ان 
حد سواء » واما أن يكون ميعوثها اليهم من عالم الملائكة . 


وغد کشف القرآن الكريم عن هذا اللون من التفکیر الانسانی 
و لر و انكار الناس ا و 
وذلك اما عن حسد للانسان أن یعلو على بنی جنسه » واما عن 
استعلاء بالرسالة السماوية أن يحملها انسان 3575 وف هذا يقول الله 
تعالى » عن قوم صالح : « آبشرا منا واحدا نتبعه ؟ انا اذا لفى ضلال 
وسعر » آالقی الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب آشر » (۲۵-۲ : 
وما آنت الا بشر مثلنا » وان نظنك لمن الكاذبين » ( 145 ۱۸٩‏ : 
الشعراء ) ویتول جل شانه ق فرعون وملائه : « انؤمن لبشرین 
مثلنا وقومهما لنا عابدون » ( ۷) : المؤمنون ) ویقول سبحانه فى 
کفار تریش : ) آکان للناس عجبا أن آوحینا الى رجل منهم أن 
آنذر الناس » وبشر الذين آمنوا آن لهم قدم صدق عند ربهم ‏ > قال 
اسمه فى قوم نوح من قبل : « ولئن اطمتم بشرا مثلكم انکم اذا 


جك e‏ نت 


لخاسرون ( ۲ : الومنون ) » ویقول سبحانه عنهم آیضا : ( ما هذا 
الا بشر مثلکم يريد أن بتفضل علیکم » ولو شاء الله لانزل ملائكة » 
( € : الژمنون ) 


وهکذا ینکر الناس آن یکون منهم رسول من الله الیهم » ناظرین 
وق هذا یقول الله تعالی عن مشرکی تریش : « لولا انسزل علینا 
الملائكة أو نری ربنا ) ( ۲۱ : الفرقان ) . 


ولو وقع للناس ما یتمنون من أن يكون الرسول الیهم ملكا 
لما استقام للناس معه أمر » ولا صلح بینه وبینهم شأن » ولا 
وقع بینهم وبینه تفاهم .. انهم سیفتنون به » ویذهلون عن رسالة» 
واه سبحانه وتعالی يقول : ( قل لو كان فى الأرض ملائكة یمشون 
مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملكا رسولا ) ( 16 : الاسراء ) 
وکیف یطمئن للملائكة مقام بين الناس ؟ ان اللك لا يمكن أن یظهر 
فى الناس فى أية صورة غير صورة الانسان » والا كان مبعث فتنسة 
لهم » انهم سیتدافعون اليه تدافع الفراش الى ضوء الصباح » 
يدور حوله دورة مجنونة الى أن يسقط نصبا واعياء » أو يلقى 
بنفسه اليه فيحترق ! كذلك لا يستقيم أمر الناس مع الملك اذا 
جاءهم فى صورة انسان » انه لا يغير حينئذ من نفوس الناس 
شیثا میا عندهم من لير الرسول البشر .۰ غهذا وذاك علی 
سواء بینهم . . فاللك فى حالته تلك » آنسان من الناس » يرونه رای 
العين > فى صورة بثرية لا تختلف عما پرونه من صور الآدميين » 
ناذا قال لهم انه ملك رموه بما رموا به الرسول البشری من أنه 
برمون بها الرسل .۰ وبهذا كان رد الترآن الكريم على ا 
المطلب الغبى الأحمق الجهول ۰ (( وقائوا لو لا آنزل عليه ملك > 
ولو انزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون » ولو جعلناه ملكا 
تجعلناه رجلا » وللبسنا عليهم ما يلبسون » ( ۸ ٩‏ : الانعام ) 
۰ ای أنه لو جاعت رسل الله الى الناس من اللاثكة لما جاعو هم 
الا فى صورة بشرية » لآن مجيئهم فى صورتهم اللكية لا تحتمله 


حت :هه 


عتول الناس » ومجيئهم فى صورة بشرية لا یغیر من الامر شيا » 
ولا یجعل لهم عند الناس شسأنا غير شانهم مع الرسل الادمیین » 
ولوقع ابلیس > والشك » والاتهام » الذى يلقون به رسل الله 
المرسلين اليهم من بينهم . 


أمكان اتصال الانسان بالعالم العلوى : 


ق ظل الایمان باله » لا پسال الوّمن هذا السوّال : کیف یمکن 
أن یتصل انسان بالله » ویتلقی کلماته الى الناس ؟ .. فذلك شأن 
من شئون الله تعالی » وأثر من آثار رحمته وقدرته » وقول المؤمن 
بالله آمام كل خارق من خوارق الطبيعة هو : ( أن الله على كل 
شىء قدیر ) ۰ 


ومع هذا » فقد رد العقل المؤمن على من ینکرون امکان اتصال 
الانسآن باللا الاعلی » وجاء الى هؤلاء النکرین بالادلة الادية 
الحسوسة التى یتماملون بها فى الحکم على الاشیاء . 


فمثلا » نری ابن خلدون وهو يريد أن يقيم الدلیل على امکان 
اتصال الانسان باللا الأعلى » نراه يعقد فى مقدمته فصلا » يرتب 
فيه عوالم الوجود مراتب بعضها فوق بعض : الجماد » فالنبات » 
فالحيوان » فالانسان » فاللائكة .. وهو فى هذا الترتیب د 
على راس كل عالم کائنا تتمثل فيه خصائص عاله فى اعلی مقاماتها» 
حتى لتكاد تمس العالم الذى فوقها .. وهكذا تتصل العوالم 
بعضها ببعض > فتكون منها وحدة وجودية » فيها دليل على وحدة 
الصانع من جهة » كما فيها امكان ترقى العوالم السفلى الى 
العالم الذى فوقها ۰۰ وهكذا .. 


ان ابن خلدون يقيم هذا صرحا من الادلة على امكان الوحى » 
واتصال السماء بالارض > عن طريق مخلوق أرضى » هو قمة 
مخلوقات العالم المادى > ومن هذه القمة یمکن أن یلمس السماء » 
ويلمح أضواءها » وهذا المخلوق » هو الانسان » الذى يضع قدميه 
على الارض » ویلمس براسه السماء . 


— ۷ - 


SS الك‎ E 
من التدريج 27 فآخر أفق العادن که | الجماد . م تخل باول‎ 
آفق النبات » مثل الحشائش وما بذر له » وآخر أفق النبات‎ 
مثل النخل والکرم متصل بأول آفق الحیوان » مثل الحلزون‎ 
الاتصال فى هذه الکونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد‎ 
القريب أن يكون أول أفق المدى الذى بعده » .. ثم ينتقل ابن,‎ 


» واتسع عالم الحيوان » وتعددت أنواعه » وانتهی فى تدريج 
التکوین الی الانسان > صاحب الفکر و الروية ( و ۰ ثم يعرض أبن 
خلدون فة هذا اث الفالي العلوی.ری الوحوذات.ظها ‏ ويكمل 
لهذه الموجودات تحركا يتدرج يها من حال :الى حال 6 حتى: تصبل 
به نهاية الأفق الذى یلامس فيه الل الأعلى » ويتهيأ للانتتال اليه 
٠و‏ ۰ یتول ابن خلدون ۰ 


« فوحب من ذلك أن يعون للائسان استعداد للانسلاخ من 
النشرية الی اللكية اتير بالفمل من جنس اللانكة » وقتا من 
الاوقات فى لمحة من اللمحات » وذلك بعد أن تكمل ‏ أى النفس 
ذاتها الروحائية »(۱) ۰ 

وأيا كانت نظرة ابن خلدون هذه » وأيا كان حظها من الصحة 
والصدق » ا ی 0 الانسان الى قوة فوقه » يتعامل 


مار شتا ال من الا بات اه عمال الى اا ب 
تقتضيه طبيعة الحياة البشرية » وما يعرض لتلك الطبيعة من 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ٩۲‏ وما بعدها ۰ 


مات 


فساد » كما يعرض للاجسام من علل وآمراض ۰۰ فکان لابد من 
اساءه لتاك النفوس الشرية 4 یکشفون عن آدو ائها 6 ویقدمون 
الدو اء الناجم لها » وذلك يما یتلتون من هدی السماء » أذ هو 
الدواء لا دواء غيره اذا فسدت تلك النفوس 4 بما تداعی علیها 
من علل ۰۰ انها نفحة لها من عند الله » ولا دواء لها الا ما ينزل عليها 
من رحمات الله » المحملة فى آياته وكلماته المنزلة على رسله .. 
وف هذا يقول الله تعالى عن آياته وكلماته المنزلة فى كتابه : (( وننزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ( ۸۲ : الاسراء ) 
ويقول تبارك اسمه : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين 
لا يؤمنون فى آذانهم وقر » وهو عليهم عمى » آولئك ينادون من 
مكان بعيد )) ( 16 : قصلت ) .. فالرسل هم حجة الله على عباده 
كما يقول سبحانه : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 
۱ ۱۵ : الاسراء ) وكما يقول تبارك اسمه : ( وان من أمة الا 
خلا فيها نذير )») ( ۲۶ : فاطر ) . 


% 9 له 


کے( سے 


رابقا: الایمان بکشبه 


« قل يا آهل الکتاب ۰۰ هل 
تنقمون منا الا أن آمنا بالله وما 
آنزل الينا وما آنزل من قبل 
وان أكثركم فاسقون » ۰ 
۵٩ (‏ : المائدة ) 


كانت دعوة رسل الله الى أقوامهم ‏ قبل ابراهيم عليه السلام 
دعوه محدودة فى مضمونها » مقصورة فى الغالب منها » على 
أو يقول فى سر أو جهر . 


ولهذا كانت كلمة الرسول الى قومه هى : ( اعیدوا الله » 
مالكم من أله غيره » ۰ ولم يكن ذلك بالامر الذى تقتضى كتابا 
يجمع كلمات الله النزلة على الرسول » ويكون دستورا للناس .. 
لان الرسالة كلها كلمة أو كلمات يغادى بها الرسسول قومه 
هذا الايمان زادا طيبا يعيشون به فى امن وسلام » فى هذه 
المرحلة من الحياة البشرية التى كانت حياة فطرية © أو أقرب 
الى الفطرة » لم تزدحم فيها مطالب الانسان > ولم تتسع أمامه 
آفاق الحياة » ولم تتح له تلك التجارب والمعارف التى مكنت ‏ فيما 
بعد من الدخول ق هذا الصراع الرهيب مع الوجود » ومع كل 
موجود » ثم مع الانسان والانسان . 


ت ء © — 


فلما تقدمت الانسائية ف مجال الاحتكاك بالحياة وق میدان 
التنافس بين آفرادها وجماعاتها » لم تعد الفطرة وحدها قادرة 
على أن تمسك بالناس على طریق الحق »© والعدل » ولم تعد 
القوانين الوضعية التی اهتدی اليها الناس بالتجربة تادرة على 
تقیم فى الناس وازعا یزعهم عن الزيغ والانحراف » عندئذ تدخلت 
السماء برسالاتها » وبشرائعها » لتقیم فیهم هذا الوازع الذی تعجز 
القوانین الوضعية عن اقامته .. فکثرت الوصایا » والاحکام 
وکتب » حتی تکون مرجما للناس برجعون اليه .. وی هذا 
يقول الله تعالى عن تلك الصحف الاولی : « آن هذا لفی الصحف 
الاولی » صحف ابراهيم وموسی ۰۰ » .. وکان ابراهیم عليه 
السلام » ومن بعده من رسل » یتلقون من عند الله ما یتلقون من 
هذه الوصایا الى أن كانت شريعة موسی التی جمعت كثيرا من 
الوصايا التى سبقته » مضافا آلیها ما اقتضته الحياة التى اضاف 
الیهما الزمن كثيرا من الشکلات التی واجهت الانسان فى تلك 
الفترة ۰۰ وحين جاء عیسی عليه السلام » كانت مهمته هو أن يقيم 
شريعة موسی فى نفوس بنی اسرائیل » وقد عبثوا بهذه الشريعة » 
ومکروا بها » والقوا علیها ظلالا كثيفة من خبثهم وضلالهم .. 
فكانت رسالته فى التوم أن يذل كبرياءهم » ویقتل داء الفرور فى 
تفوسهم 4 وأنهم شعب الله الختار » وآنهم أبناء الله وأحباؤه » 
وأن اثله هو الههم من دون الناس جميعا .. ولهذا كان عنو ان 
رسالته » وملاك دعوته الى بنی اسرائیل هو ۰ « من ضريك على 
خدك الايمن فأدر له خدك الایسر » ومن نازعك قميصك فألق اليه 
رداءك ! » .. وذلك هو الدواء الر اللاذع الرارة » للاستشفاء من 
هذا الداء الخبیث القانل 4 المشمكن من بتی. انم ایل 4 اء الكير 
والفرور و الحسد للناس حميعا أن یصیبهم شىء من فضل الله . 


وتجیء الرسالة الخاتمة > رسالة الاسلام 6 ویجیء رسولها 
خاتم المرسلين © محمد عليه الصلاة و السلام 4 غتقول فيها 
السماء آخر كلماتها الى الئاس »> وتتختم آخر وصاياها 4 
حيث ضتمت تلك الكلمات وهذه الوصايا على كل القواعد » والبادیء 
التى يجد فيها الناس كلمة الفصل فيما يختلفون فيه » وفيما يأخذون 


کو کے 


أو یدعون مما تقضی به الحكمة » ویملیه العدل » والخیر والاحسان 
۰ فى يوم الناس »© وی غدهم التریب والبعید المتد » الى أن 


ومن هنا كان من شريعة الاسلام » الایمان بکل ما سبقها من 
شرائم سماوية » ایمانا قائما على أن ما شرع الله تعالی للامم 
السابقة هو من شريعة الاسلام » وأن ما ارسل الله تعالی به رسله 
هو مما اجتمع فى رسالة محمد صلوات أله وسلامه عليه » و هذا 
هو من هذا الدين » دين الله ©» الذى جاء على تمامه وكماله فى 
رسالة الاسلام : كما يقول الحق تبارك وتعالى : ١‏ أن الدين عند 


والغول بان رشالة الاسلام » هی الرسالة الخاضة الجامعة » 
وآن رسولها هو جامعة الرسل وخاتمهم - هذا القول یحتاج 
الى دليل عقلی » ما دمنا قد جعلنا العقل هو الحکم فيما نعرض 
له من تهنايا هذا تسرد 


ونقول : أن هذا أمر لم نغفل عنه » واننا اذ نقرر هذا فى تلك 
المرحلة من البحث » فانما لالنجعله حکما قناطعا . ندعو الى 
التسليم به > وائما يرضينا ممن ينظر ف هذا البحث بعقله » 
طالبا الحق راغبا فى التعرف عليه ناشدا الافاق التى يطلع منها 
يرضيئا منه أن يضع هذا القول موضع الفرض »© وان يخطو 
بعد هذا الى حيث يجد من الأدلة والبراهين ما يكشف له عن 
بقين يطمئن اليه » سواء أكان هذا اليقين » ايجابا أو نفيا » 
مولا أو رفضا. 


كتابها هو المصدق لما سبقه من الكتب السماوية والمهيمن عليها » 
ثم آن لك آن تطالبنا بعد .هذا بالدلیل العتلی على صحة ا 
الفرض . 


ونتول أن بين أيدينا من الادلة ما لا : نحصیه عدا » ومالا يتسع 
له هذا البحث الذى نريده موجزا من جهة » كما نريده من جهمة 


کے 285 


آخری .. مجرد. دلیل > یفتح الطریق لطالب الحق » وینصب له 
والاجتهاد » وان كنا نود مخلصین » لو أخلينا بين العتل وبين 
هذا الفرض »> یقلبه كيف پشاء » ويقيمه على الوجه الذى يراه » 
الذين یقفون على شاطئها » وفى قلوبهم أشواق عارمة الى احتو ائها » 
أن ترکوا فيه وشأنهم کانوا بمضيعة لا تدرة لهم على دفعها .. فان 
تقدمو ا غرقوا » وان وقفوا آمضهم الوقوف » واستبدت بهم الحيرة » 
وقتلهم اليأس » وکانوا فريسة دانية من يد الشیطان » وأشياع 
الشیطان ! 


۰ ۰ 


واذن فلنجمل التول فى عرض الادلة العتلية على ما ندعی لکتاب 
الاسلام » من هيمنة » وصدق © وعموم .. هيمنة على الکتب 
السماوية السابقة » وصدق بأنه من عند الله » وعموم بأنه 
للانسانية كلها منذ نزل من السماء على رسول الله > الى يوم 
يقوم الناس لرب العالین ۰ 


ولا ۰ ما ثبت ثبوتا قاطعا شهدته الحياة » وشهد به أعداء 
هذا الكتاب من اعجازه اعجازا مطلقا » لاصحاب اللسان الذی نزل 
وأقواهم فى هذا الیدان » میدان التحدی > فلم يجرؤٌ آحد منهم »> 
سلطانه القاهر > الذی آذل کبریاءهم > ومرغ آنوفهم فى الرغام » 
وهم أصحاب الأنفة والحمية > وایثار اموت على اعطاء الدنية 
والفرار من المعركة مهما تكن قوة الخصم وكثرة رجاله » وقوة 
سسلاحه . 


وليس هذا التحدى مجرد كلمة عارضة ؛ أو موقفا محدد الزمان 
والکان » والناس ۰۰ وائما هو دعوة مطلقة من كل قيد فى الزمان 
أو الکان أو الئاس ۰ ولهذا كانت تلك الدعوة بعضا من الترآن 
الكريم » لا يتم الا بها » قائمة بقيامه » خالدة بخلوده ۰ وذلك 
لیتوم منها داع يدعو کل من یتصل بهذا الکتاب أن يقف عند هذا 


س ۵۲ لك 


التحدی » وان یحاول بکل ما یستطیع أن یختبر نفسه ازاءه » فان 
عجز ‏ وهو لا محالة عاجز ‏ فلا عليه من ذلك بأس » فما 
هو الا انسان واحد » يضاف الی‌اجیال الانسان كلها التی سبقه » 
والتی ستجیء بعده » فى عجزها » واستخذائها آمام سلطان هذا 
الکتاب وسطوته .. ان ذلك حکم سماوی قاهر » وقدر الهی غالب 
محیط بالناس جميعا .. 


القرآن + » ویتصدون 0 ٤‏ ۳ بين يديه مدبرین مذعورین » 
يصيحون صيحات المجانين » ويهذون هذيان المحمومين .. 


فاذا جاءهم القرآن الكريم قائلا : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا 
على عبدنا غاتوا 0 من مثله 00 شهداعکم من دون الله 
ان کنتم صادقین » ( : البقره ) ۰ ٠‏ لم يكن لهم من عزاء ازاء 
خزيهم المفضوح الا ا هذه التولات التی آخذها القرآن من 
أقواههم ۰ « أن هذا الا سحر يؤثر » ( ۲۲ : المدثر ) .. ۲( لو ننساء 
لقلنا مثل هذا ان 0 الا اساطم الاولن » ( : الأنفال ) 
0 انما دعلمه بشر » ( ۳ : التحل ) ۰۰ « ألساطي الاولين ا 
مل جره لصيل OOS‏ 


ولقد وتف الرسول الكريم أكثر من عشر سنين بمكة ینتظر 
من المشركين أن يقوم منهم مدع يدعى أنه أتى بالسورة التى يتحدى 
او ان ف فلم بقع یناخ ای ولق كان على تيزل 
الکابرة والداراة لهذه الكبرياء الجريحة .. فلما آوشکت الدعوة 
ان مدول ها دا ار هلان العام > 
يحل التحدی الطلق ؛ لا للناس وحدهم بل ولعالم الجن 
فقال تعالى قل لن اجتمعت الس واف على أن ناوا بول 
هذا القرآن لايأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 
AA (‏ الاسراء ) ۰ 


عند الله » أذ ما زال هذا التحدی قائما على الناس جمیعا » 


تخ 8:6 نے 


مع ما لبسوا فى الحياة من آلوان العلوم والعارف » ومع ما حصلوا 
الثقافات » وما أثمرت العتول العربية من ثمرات » فى الادب والفن 
والعلم 4 و الفلسفة 4 وما اخرج العلماء من موسوعات الکتب ف 
مختلف العلوم والفنون .. فان كل هذا الحصاد الذى تحويه 
المكتبة العريية » تدیما وحذیثا » مخطوطا ومطبوما » لیتف بين 
یدی القرآن الکریم > موقف الحصا اللتی تحت سفح جبل 
شامخ يطاول السماء ! 


وثانيا : مع ایماننا بان القرآن الکریم » لم يكن کتابا علميا 
يحمل بين يديه مقررات فى قضايا العلم » یکشف بها عن آسرار 
الطبيعة للناس » ويضع بين أيديهم حلول كل مشكلة فى هذا الصراع 
القائم بينهم وبين ما خبأت الطبيعة فى صدرها من كنوز » فذلك 
أمر لم يكن من تدبير هذا الدين ولا من شرعه الحكيم أن يفعله .. 
اذ أنه لو فعله لكان مما يترتب عليه » أن تعطل وظيفة العقل » 
وأن تقتل فيه نوازع حب الاستطلاع > والکشف عن المجهول » 
والبحث الدائب بمجهوده الذاتى وراء أسرار الطبيعة » وقهرها » 
والتسلط عليها » ولفقد الانسان بهذا وجوده الكريم الذى استحق 
به أن يكون أهلا لخلافة الله على هذا الکوکب الارضی » ولاصبح 
شیئا من آشیاء هذه الأرض »© الساكنة أو المتحركة فيها .. ثم 
وراء الحقائق العلمية التى ضم عليها » شانه فى هذا شأن كل 
كتاب علمى » يمتص الناس الذين يستقبلونه لاول مرة كل عصارة 
فيه » ثم يطرحونه وراءهم » لا يكادون يلتفتون اليه » ولا يكاد من 
بعدهم ينظر فيه » وهو مششغول بالعلم الجديد الذى ولد بعد هذا 
العلم .. وليس هذا ششسأن كتاب اراده الله تعالى ليكون مبعث 
هدى ونور » ومائدة غذاء دائم للعقول والقلوب » على امتداد 
الحياة الائسائية ۰۰ ولهذا کانت آیات! هذه الكتاب محملة بهذا 
الاشماع الربائى الذى لا يخبو ابدا » والذی كلما ورد عليه 
الانسان وجد خيرا جديدا » وزادا عتيدا » لمدركاته » ومشاعره . 


نقول مع أيماننا بان القرآن الكريم لم يكن كتابا علميا » فائه 
قد تحدث كثيرا عن الطبيعة » ومظاهر الكون » فى الارض وى 


س 00 لمت 


السماء لتوجیه الانظار الیها » ولفت العقول نحوها » لیش هد 
الانسان فى هذا الوجود عظمة خالقه وقدرته » ولیری فى عوالم 
الکون آیات من علم الله وقدرته » وذلك لا یکون الا اذا وقفه 
الانسان ازاء هذا الکون وقفة الباحث الدارس التأمل » حيث 
تۇدى به هذه الوق ال كام أسوار تغریه _ بمتابعة ار 
تعالى : « أن فى ذلك لقي للمتوسمين 4( ( ۷۵ : فاطر NT‏ 
لیم اذ بت الال الى فعض اهر الرجرد. نري فى 
هذا الاطار الننی » وف ذلك الاسلوب الذی يهز الشاعر » ویثیر 
الوجدان » البعید عن التتریر والتلتین - فاته فى هذا العرضص 
يسنك بالحتيكة چن جوهر الشىء العروض ومن صمیمه » بحیث 
ادا استطاع الافسان. ي وها ان نضل اله معرفة هد الى 
والن لکشت عق اتعپول ,له 4" وجد مدای ذلك ي 
القرآن الكريم فى عرضه له .. ولا نستكثر من ضرب الامثال لهذا > 
وحسبنا أن نشير الى قوله تعالى : ( يكور الليل على النهار 
ویکور النهار على اليل » ( ه : الزمر ) .. ففی هذا توجيه 
للنظر الى قدرة الله تعالى » فى تناسخ الليل والنهار » وفى 
اقتسامهما الزمن بینهما » فلم يكن الزمن على هذه الارض نهارا 
سرمدا > أو ليلا أبدا .. وذلك تقدير العزير العليم » حتى تصلح 
حیاتنا على هذه الارض .. ( قل آرآیتم أن جعل الله عليكم 
اللدل سرمدا الى دوم القيامة من اله غر آلله یأتیکم بضیاء فلا 
تسمعون » قل آرآیتم ان حعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم 
القيامة من اله غير الله باتیکم بلیل نسکنون فيه » آفلا تبصرون ۰۰ 
ومن رحمته جعل لكم اللیل و النهار لتسكنوا فيه ولتبتفوا من فضله 
ولعلکم تشکرون » ( ۷۱ - ۷۲ : التصص ) . 


هذا ما يبدو فى ظاهر الاية الكريمة : ( يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل » وهو المتصد الأول لمواقع العبرة والعظة 
متها . وا كت الاح ول ةرور هذه الآية بعدة 
قرون ا ن الارض كروية الشكل » وليست مسطحة كما كان ذلك 
واقعاق مدارك الناس بوا »كم اذا أعيدت تلاوة الآية الكريمة » 
مصاحبة لهذا العلم الجديد من كروية الارض 4 وحد أن الفظ 


۳۳ 


آنقرآنی ۰ (( يكور ) معنی مقتصودا يراد به أن اللیل يأخذ شکل 
نصف الكرة حين يغطى النهار » وأن النهار يأخذ شکل نصف الكرة 
أيضا حين ینسخ‌اللیل ۰. ولیس‌معنی هذا أن الترآن‌الکريم اراد أن 
یکشف تاناس عن هذا العلم » الذی, ترك للناس آنفسهم أن 
یکشفو ه أن استطاعوا 4 ليكون ثمرة سعیهم وعملهم 4 وائا 
الذى كان من القرآن هو أنه نطق بالحق » وصور الواقم » وجمع 
غيه بين الظاهر الجلی »© والباطن الخفی » بحیث اذا انکشف 
هذا الباطن لم يقع بينه وبين الظاهر تناتض ۰۰ وهذا لا شك 
وجه مشرق من وجوه اعجاز الترآن الکریم . 


وثالثا : هذا السلطان القائم بين يدى کل آية من آیات القرآن 
الكلم » ومع کل كلمة من کلماته » بحیث لا يستطيع أحد أن يبدل 
کلمة من کلمانه » او يعن وجه آية من آیاته .. لآ لانه حفظ فی 
الصدور » أو کتب فى الصاحف » فذلك مهما يبلغ من الحرص » 
عنه مكابرة المكابرين » وادعاء المدعين ؛ وخاصة فى مقام الخصومة 
واللجاج » وفى طلب الغلب بكل سلاح من اسلحة الزور والبهتان . 


ولتد اختلف السلمون منذ البوم الأول لوفاة رفول ال صسلی 
الله عليه وسلم » ولحاقه بالرفیق الاعلی » ابتداء من ردة الرتدین » 
وتنبؤ التنبلین » آول خلافة آبی بكر رضی الله عنه » الى مقتل 
عثمان » الى حرب على کرم الله وجهه لاصحاب الجمل »© الى 
حربه معاوية » والخوارج » ثم الى فرق الخوارج » والعتزلة » 
والشيعة . 


وکل فرقة من هذه الفرق » وکل جماعة من تلك الجهاعات تدعی 
لها فى الاسلام دعوی > وأنها هی السلمة > وما عداها خارج 
عن الاسلام » وعلماوها وخطباؤها یأتون على ذلك بالحجج 
والبراهین المؤيدة لدعواهم بالحق وبالباطل » وکلهم یرجسع الى 
کتاب الله » ویستشهد بآياته » ویتأولها تأویلا فاسدا أو صحیحا 
على غير وجهها » أو أن يبدل حرفا أو كلمة فیها » حتی لكأن 
قوة قاهرة تأخذ عليه لسانه ان هو تحرك بكلية مفتراة يدخلها 


- ¥ 


على کلام الله » لینقذ بها موقفا حرجا يقفه مع خصومه » أو 
ليسند بها حجة واهية بين يديه . 


ومع كثرة ما افترى المفترون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وتقولوا عليه مالم يقله لينصروا قضيتهم الخاسرة » 
وليكسيوا دعواهم. الباطلة ‏ فان القرآن الكريم ظل بمناى عن 
الافتراء » والكذب » وعن الكيد والدس .. وذلك لأن كلام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مهما علا وسما هو کلام بشر » يسكن 
ان يدخل عليه من الکذب » ما ینخدع به کثیر من الناس الذین 
7 میزون معلدن الكلام ول يفركون بين الذهب + وما موه بالذهب! 
. آما القرآن الكريم » فهو كلام الله » الذى لا يمكن أن يطاوله 
كلام » او آن يدخل الى ساحته با ليس منه > اذ سرعان ما يفنح 
كا تتش الخضيا بين أكرم الجواهر .. ولهذا حذر النبى صلى 
الله عليه وسلم من الكذب عليه » وتوعد الكاذيين عليه بالعهذاب 
لالم » فتال "سای الله عليه وسم : « من كذب على متعمدا 
فلیتبو! مقعده من النار » .. على حين لم ينبه الرسول اکر 
GS OT‏ ی 
عليه وسلم أن الكتاب الكريم فى حراسة ذاتية من أن يدخل عليه 
كذب ؛ أو يندس فيه افتراء .. وهذا ما يشير اليه قوله تعالى 
فى وصنه لكتابه الكريم : « وانه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد » ( 1۱ - ۲ فصلت ) 
۰ وقد صدق الله تعالى وعده » وحفظ كتابه » فلم يأته باطل 
فى زمن نزوله » ولا فيما جاء بعد ذلك أو يجىء من آزمان .. 


ذلك هو كتاب الله » الذى بين آیدینا » لم يتبدل منه حرف » 
و تتغير منه كلمة .. وذلك هو اليقين الذى يجده كل منصقف 
طالب للحق .. فمن وقع فى تسه شك ای شك من هذا 
- فدونه كتاب الله » ينظر فيه آية آية » وكلمة كلمة » وحرفا 
حرفا » فان عثر على ما يقيم هذا الشك فى نفسه » فخير له آن 
ادا لد سي مو اعد يه . « ومن لم 
يجعل الله له نورا فماله من نور » ( .؟ : النور ) 


بلع 9 % 


عه 0۵۸ مت 


خامسا: الؤيمان بالىيوم 
الكخرومايتصل به 
من بعت وحساب 
وجنة ونار 


« ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ۰ الذين يؤمنون 
بالفيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون » والذين 
یومنون بما آنزل اليك وما 
آنزل من قبلك وبالاخرة هم 
یوقنون ۰۰ أولئك على هدی 
من ربهم وأولئك هم الفلحون» 

0 ۱ اليقرة ( 


دون أن تنا تنازعهم أنه ۱ التماق 3 0 الیها 4 متا 
کاب 


الناس جمیمهم - الا هذه التلة القليلة ‏ یتعلقون 
راغبون ف المزيد من اليقاء فيها 4 ولو أخذت منهم الأيام ع( ا 
عليهم العلل » وحطمتهم السنون ۰ 


- ۵۰٩ حا‎ 


فحب البقاء طبيعة کل حى » وهو فى الانسان طبيعة وارادة 
معا .. طبيعة تدفعه الى حفظ نفسه > بالابقاء على ذاته آطول 
عمر ممکن © وارادة تخلقت فى الانسان من اتصاله بالحياة » 
واختلاطه بالاحیاء » وانفساح آماله بینهم » وامتداد آثاره فیهم . 


والوت هو الذی يقطع على الانسان حبل هذا الرجاء » ویقتل 
فى نفسه کل دواعی هذا الامل فى امتداد الحياة الى غاية لا نهاية 
لا 


وخ هد 6 نقد رقن لاان ند اول مر را 
تفكيره أن يجعل الموت خاتمة نهائية لحياة الانسان ٠٠‏ وقد اتخذ 
لذلك فد اندالبب 6 يضف ها من تناو الي الذي يكيل 
اليه أنه سيحتويه بعد الموت .. فأقام المقابر )وتاه > وسسعى 
اليهم فى أوقات مختلفة » يناجيهم » ويبثهم ما بصدره من حنين 
داق تخت لديم ا مدر قد لوعي باك ین 
ولقاءهم بعده ..ثم حول المقابر وعليها » أقيمت التماثيل للموتى 
وتليت الأدعية » وأندنت القرابين » ليجد الميت؛ فى ذلك ما يهنا 
به ويستريح اليه . 


وهكذا » أقام العقل الانسانى حياة ‏ على اية صورة ‏ فى 
الم الوا ولم يؤمق اله ا كان وواء الوك :هذا العام 
الذی یلفه العدم الطلق + كنا بتوهمه الماديون القن عرنهم 
ایحا دج ۰ 


ولتد كان آهم ما ميز دين الصریین القدماء » هو فكرة الخلود > 
ووصل الانسان بعد الوت بحياة جديدة » وتلك الفکرة هی حرثومة 
التفکیر التى تخلقت منها الديانة الفرعونية »© والنی قامت ف 
ظلها حضارة الفراعنة . 


وقد تدتلت هذه الفكرة فى الانسانية ۶ وصحبت آطو ار طفولتها 
ا 4 و 4 وكهولتها 4 وي 2 کل و حون 
والالم معا » علی آولتك الذین توا ااا ر 2 


مت ات 


وبعصها ذکی عبتری یکشف عن عظمة الانسان » واسستئهاله 


ف ۰ 


ثم جاء دور الحیانات السماوية » فالتقت مع ذکاء الاتسان 
وعبقریته » وکشنت له عن حقيقة هذا الخلود الذى وقع فى 
تفكيره » واستقر فى ضميره » ولكنه لا يجد له الدليل الذى يقيمه 
متام الیتین فی کیانه © فجاعته کلمات؛ السماء بالبیان المبين: عن 
الحياة الآخرة » وما فیها من حساب »© وئواب » وعقاب » وجنة 
فارج 


a ۳‏ 0 وتحعل ا بهذه العقيدة RE E‏ 
اله 4 ويكيلا لهذا الانباى << 


واتباع الديانات السماوية الثلاث اليوم » الموسوية » والعيسوية 
والاسلامية » يؤمنون بالحياة الآخرة » وبالحساب ‏ والجنة 
والنتار ارول بع اكلاف اق المناهين.والصوراف» بأ كيج 
ستری بعد . 


فى الديانة الوسوية : 


يشك المؤرخ والعالم الوسوعی الكبير ‏ ول دیورانت ل 
فى صحة التوراة » ویری أن آهواء الیهود قد لعبت بها » فجعلت 
من أسفارها سجلا للأحداث التی مرت بهم » فکان کل س فر > 
يحمل طابع العهد الذی دون فيه » مصطبفا بما فى نفوس ابناء 
هذا العهد من برس ونعيم » أو هزيمة وانتصار . 


كول ول و 6 زر مکارت سس كتانة وو اکت 
شرع يرتد عن عبادة « يهوه » الى عبادة الالهة الأجنبية .. فأخذ 
الكهنة یتساعلون : ألم يأن لهم أن يقفوا وقفة قوية يمنعون 
بها تدهور العقيدة القديمة ؟ 


| س 


2 ورأوا الأنبياء(١)‏ يعزون الى (یهوه» ما یجیش فى صدورهم من 
عواطف يؤمنون بها » ويعتقدونها .. فاعتزموا ‏ أى الكهنة ل 
أن يبلغوا الناس رسالة من الله نفسه » فى صورة سنن الهية 
تبعث النشاط والقوة فى حياة الأمة الخلقية » ويضمنون بها معاونة 


لأنبياء 575 وسرعان ما ضموا الى جانبهم املك » يوشىيا 0 ۰ 


« فلما كانت السنة الثامنة من حكم يوشيا أبلغه الكاهن 
« حلقيا » أنه وجد فى سجلات؛ الهيكل ملفا عجيبا قضی فيه موسى 
نفسه على جميع المشكلات التاريخية والخلقية التى كانت مار 
جدل عنيف بين الكهنة والأنبياء ! .. 


« وكان لهذا الكشف أثر عظيم فى تفوس القوم » فدعا «یوشیا» 
كبارهم الى الهيكل » وتلا عليهم سفر الشريعة فى حضرة آلاف 
من الشعب »© ثم آقسموا لیطیمن من‌ذلك الوقت ما جاء فى هذا 
السسغفر 1۱۱۸ 


ثم يقول « ول دیورانت » : 


« وكما ظهر حلقیا فى الحركة الاولی » ظهر « عزرا » فى عام 
5 ق ۰ م »> ودعا الیهود الى اجتماع عام وخطیر 6 وشرع 
يقرأ علیهم من مطلم النهار الى منتصفه « سفر شريعة موسی » 
وظل هو وزملاؤه سبعة أيام كاملة یقرعون ما تحتویه ملفات 
هذا السفر »© ولا فرغوا من قراءتها » اقسم الکهنة والزعماء 
والشعب على أن یعظم وا هذه الشرائع . 


« وظلت تلك الشرائع من تلك الأيام النكدة الى يومنا هذا 
المحور الذى تدور عليه حياة اليهود » ولا يزال تقيدهم بها طوال 


(۱) يجب آلاتنهم كلمة الانبیاء هنا على المعنى الاصطلاحى لها » فلقد کثر فى بتى 
اسر ائیل ظهور التنشن ؛ من أصحاب الحماس الدینی الذین ذهب بهم هذا 
الحماس الى ادعاء النبوة » لیکون لهم سلطان موثر فى الناس ۰ 


(۲) قصة الحضارة جزء / ۲ ص ۲۵۰ ۰ 


۲ — 


ا ل 


ثم يسأل و دیورانت : 


« كيف كتبت هذه الاسفار ؟ ومتی کتبت ؟ وأين کتب ؟ 


ویجیب على هذا فیتول : 


« وذلك سؤال بریء » لا ضير منه ؛ ولکنه سوؤال کتب فى 
الاجابة عليه خمسون آلف مجلد .. ویجب أن نفرغ منه فى فقرة 
واحدة » نترکه بعدها من غير جواب » . 


يشير بذلك الى أن هذه الخمسين الف مجلد لم تعط جوابا 
علی 2 السؤال : كيف کتبت هذه الأسفار ؟ ومتى كتبت 0 وآين 
کتدت 


وسوالنا هو : ماذا فى هذه الشريعة التی بين يدى الیهود عن 
الحياة الآخرة ؟ 


ويجيب ول ديورانت على هذا السوال بقوله : 


ای ان نس ی س جحیم یخصص 
حك الذنبین » ولکن « شیول » ارض TS‏ 


ثم يقول « ول ديورانت » 


ل الدئیا ۰۰ ولم تدر بر البعث ف هه 
الأرض » ( قصة الحضارة : جزء : ۲ ۲۵ ) ۰ 


ور 2 


واذن فكل ما عند اليهود عن الحياة الأخرى لم يكن ألا وليد 
لكان لهم فی الحياة الاخری نظر آخر 11 .. 


فى السيحية : 


ليره اا بن اه اسلا ت فغ الهف و بانب 
والجزاء مواجهة صريحة »© ولم يحاول أن یجعل منها مجالا 
للبحث والتقرير » لانه لم يكن من همه أن يقرر عقيدة أو يشرح 
شريعة. .فالمسيح انما أرسسل الى بنى اسرائیل أو خرافاسرائيل 
الضالة » كما كان يقول » وقد جاء الى بنى أسرائيل » ليت 
الناموس > أو الشريعة » وليقيم التوم على الطريق امستقيم 
الذی تنکبوه > ولینتزع تلك التسوة التی تمکنت من قلوبمم + 
فاغتالت منها عواطف الرحمة والحب > وملاتها ضغيئة وحقدا » 
وعداوة للانسانية كلها ۰۰ 


كانت مهمة المسيح عليه السلام » حيال هذا القطيع العربد » 
قطرات ين عواطق الحب و الرحية والاخاء :۰ آما الال انهم 
مر موه ولكن لا اون ريعة »و اماد لبقف والجواء و ات و 
والتاز 6 قانيم علن ملم بها ولكن ,یلا عل لها ولا اخماش 
بها .. ومن أجل هذا كان مایذکره السیح عن الله » وعن البعث» 
رعق الحسانا وال اه > تنك 4 وره من الف ااي 
للذين لا يوقرون الله » ولا يعملون له حسسايا 35 


يقول السيد السیح فى بعض عظاته ۰ « لا تخافوا من الذين 
يقتلون الجسد » ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوا » بل خافوا 
بالحرى من الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم » 
( انجيل متى : الاصحاح العاشر ) . 


ويتول : « پرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون فى ملكوته 


لخد 


( انجیل متى : الاصحاح الثالث عشر ) . 


البعث فى الاسلام : 


مضلة للكثير من الضالین » لما وقع فى تصورهم من اس تحالة 
أن یعود الانسان الى الحياة مرة آخری بعد أن تذهب معاله فى 
الارض ۰ ویصبح ترابا من ترابها .. بل ان كثيرا من المشركين 
کانوا على استعداد لان یومنوا باله وحده » وأن یطرحوا هؤلاء 
عنده © على حين آنهم لم یکونوا مستعدين بحال الى الایمان 
بالبعث بعد الموت » ومن ثم كان تكذيبهم للنبى أذ جمع فى دعوته 
اياهم الی الایمان » بين الايمان باه » والایمان بالیوم الآخر . 


ولهذا » لم یذکر الترآن الكريم عن المشركين ما كان من 
اعتراضهم على الايمان باله واحد » ما ذكره عنهم فى كثير من 
المواضع من انكارهم للبعث . 


فاذا ذكر القرآن عنهم فى انكارهم لوحدانية الله تولهم : « أجعل 
الآلهة الها واحدا أن هذا لشىء عجاب » ( ه : ص ) . 


وتولهم : « واذا قيل لهم اسجدوا لارحمن. .قالوا وما الرحمن؟ 
انسجد لما تأمرنا ++ وزادهم تغورا » ( .ل ۰ الفرقان ) ۰ 


- اذا ذكر القرآن عنهم وجها واحدا لاعتراضهم على وحدانية 
الله » ذكر عنهم ألوانا من الجدل » وصورا من الاحتجاج على 
استحالة البعث » وذلك كما فى قوله تعالى على لسانهم : ( وقالوا 
آئذا ضللنا فى الارض اتنا لفى خلق جديد » ( ۱۰ : السجدة ) . 


0 « سح 


وتولهم : ( آثذا متنا وكنا ترآبا وعظاما أثنا لمبعوثون خلفا 
جديدا » ( ۰۰1٩‏ الاسراء ) .. وقولهم : « هل ندلكم على رجل 
بنیتکم اذا مزفتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید » ( ۷ ۰ سيا ) 
۰ الى كثير من منات الایات التی تعرض اقوال المشركين فى 
البعث » وترد على هذه الاقوال » وتنقضها » وتسنه احلام الذین 
يرددوتها . 


ا فل ا اھان ن له وين ا مر وین 
باليوم الآخر » ولا بلقاء الله » ولا بالوقوف بين يديه لیحاسب عما 
عمل فى الدنیا » ولیلتی جزاء ما عمل من خير أو شر . 


وليس البعث إجرد البعث »© وائما هو للحساب والجزاء 4 
والجنة أو النار 


ما الحياة الدنیا ى شريعة الاسلام الا معبر الى الآخرة » والا 
امتحان للانسان » یکشف فيه عن جوهره » ویخرج الثمر الطیب 
او الخبیث منه .. وهذا الثمر هو زاده الی یا الآخرة » 
فان نود ف دئياه بالاعمال الطیبة الصالحة 4 وجد ف الآخرة 
الحياة الطيبة الصالحه 6 وان ترود بالخنیث: الکریه 6 وخد: هناك 
الحياة الخبيثة الكريهة . 


الجنة فى الاسلام : 


وهذا آمر نحب أن نتف قليلا عنده » وهو أن کثم ا من المخللين » 
قد عابوا الجنة التی وعد الله التقین من عاده ۳۳ الوصف 
الذى وصفها القرآن الكريم به » واتخذوا من هذا ذريعة للطعن فى 
القرآن » وفى شريعة الترآن » وأنه لو كان من عند الله » لا جاء 
بالجنة على تلك الصورة » التی تداعب خیال سکان البادية » 
وتترضی نفوسهم المحزومة > وبطونهم الجائعة » بهذه ا 4 
أو بتلك الاحلام » التی تمد لهم فیها موائد الطعام » علیهامایشتهو 
لاق وه ود ی ی ی موی 
فاذا ما آکلوا هنیئا وشربوا مریئا » آنتقلوا من هذا الى سرر 


د هد 


مرفوعة » واکواب موضوعة » ونمارق مصفوفة » : « یطوف 
عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسيتهم لۇلۇا منثورا ۰ .ثم مالو! 
الى حور مقصورات فى الخيام » متکئین على فرش بطائنها من 
استبرق .. اما لباسهم فمن سندس واستبرق © وأما حليهم 
فأساور من ذهب .. 


وفى تلك الجنة انهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه » وانهار من خمر لذة للشاربين .. وفى الجنة جنات تجرى 
من تحتها الانهار 4 آکلها دائم وظلها مه 


هذا » وكثير غبره مما ذکر القرآن الكريم من نعیم اهل الجنة » 
قد كان عند أهل الزیغ والضلال مادة استهزاء وسخرية « الله 
یستهزیء بهم ویمدهم فى طغيانهم یعمهون »© اولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدی » فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین » . 


فالشريعة الاسلامية عند هؤلاء الضالین الضلین » شريعة » 
تتملق الجانب « الحیوانی » فى الائسان » وتتوده الى الاسلام من 
مقود شهوة الجسد » وغريزة الحیوان » وهی من أجل هذااباحت 
تعدد الزوجات » كما أباحت الطلاق .. ثم انها اذا لم يكن ف 
يدها ما تقدمه لأهلها فى هذا المكان الجديب من الارض »© مما هم 
محرومون منه من طيب الطعام 4 ولين الکساء 4 وبارد الماء )4 
ووارف الظل ‏ احالتهم الى عالم آخر » يجدون فيه كل مایشتهون» 
وفوق ما يشتهون .. والحروم آشبه بالغريق » يتعلق ولو بخيط 


العنکبوت ۱ 


ولا نتحدت عن الطلاق 4 ودو اعیه و حدوده ا فذلكت له موضعه 
من هذا البحث ۰ 


أما هذا النعیم السادی ؛ الذى يجده الؤمنون فى الحنة > 
فانه ان لم يكن كل مطلوب الانسان » أو ان لم يكن مطلوب كل 
الناس ‏ - فانه ليس كل ما فى الجنة » بل ان هذا هو قليل قليل 
مما فيها » مما كانت تطلنه بعض النفوس فى الدنیا » ولا تجد 


5 


سبیلا اليه » فماتت على هذا الحرمان منه » فکان من تمام 
نعيمها أن تنال ما كانت تشتهيه » وترغب فيه .. ثم ان لها بعد 
ذلك من آلوان النعيم « ما لا عبين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » .. وهذه صورة نجدها فى ساكن الريف والقفار » 
يسمع عن أطعمة ينال منها سکان الدن » فاذا جاء الى المديئنة 
كان أول ما يتمنى الحصول عليه أن يشبع من جوع » وأن يرتوى 
من ظمأ » فاذا شبع وروی تطلع الى قطعة لحم » أو رغيف نظيف 
من يلاب « التمح » ۰ ثم لا يزال يتنقل شیئا شیئا » ويتبدل 
طعاما بطعام » ولباسا بلباس »© ومتزلا بمنزل حتی یتمنی أن یکون 
من أصحاب القصور العامرة 4 والمركبيات الفاخرة 4 والضدم 
من الخد اذى ا 


ثم الى من نتحدث بهذا الحدیث دفاعا عن جنة الاسلام 1 آالي 
الماديين » وحياتهم كلها مشكلة من مادة غليظة »© دونها مادية 
الحيوان » وحتى ليأكل أحدهم ما يشتهى » ثم يقىء ما أكل ليأكل . . 


والشراب ؟ 


ومن عجب أن يكون فى اتباع المسيح ‏ عليه السلام ‏ من 
يلقى على الاسلام هذا البهتان > ودروج له » ويتخذ منه مقولةباطلة 
على الاسلام بأنه دين مادى دنيوى » ينقل أتباعه من الدنيا الى 
صورة آخری منها ۰ 


ال الي على لر مو اننا نس لبان ارو تهج 
حاء بها القرآن )> سواء بسواء ۰ : 


نلق دكن تشه ا دة اله مسیون معدن خر 
اينة العنب فى ملكوت السموات » فيقول لهم : « انى لست شاربا 
من ابنة هذه الكرمة » حتى أشربها معكم تارة أخرى فى ملكوت 
السنيوات ۷ ( ال وك 2 الامنحاح. ۲۱۰ )يفاك لس ده 
المسيح أن فى اللکوت الاعلی شرابا وشاربین » وحيث یکون شراب» 
یکون آکل ‏ وق هذا يقول : « ستأکلون وتشربون على مائدة آبی ¢ 


کے 


( انجیل متی : ۲۲ ) وهناك الى جانب المأكل والشرب غرفات 
لامل الجنة على نحو ما ذکر الترآن .. یقول السید السیح : 
« ما أكثر الغرفات والساکن عند أبى ! » ( أنجيل متی ۱6۰ ) ۰ 


فالقرآن الكريم اذن لم يكن بدعا بين الکتب السماوية » فييا 


جاء فيه من أوصاف واصناف هذا النعيم لأهل الجنة ! 


فلم اذن تتهم الشريعة الاسلامية بأنها شريعة الجسد ؟ وبانها 
الشريعة التى تفری اتباعها بهذه الألوان من الطعام والشراب 
واللباس » التى يسيل لعابهم لها ؟ 


انلها تهمة ظالمة » باطلة .. 


ظالمة » لانها تتجه الى الاسلام وحده » دون الشرائع والديانات 


وباطلة » لأنها تقوم على فهم خاطیء للانسان » وللوحدة الذاتية 
له » التى ينبغى أن يحتفظ له بها فى الحياة الآخرة » تلك الوحدة 
التى تجمع الروح والجسد معا > فلا يكون الانسان انسانا الا بتلك 
الذات » ولا يعرف الائنسان النعيم والشقاء » ولا يحس بأى منهما 
الا بذاته كاملة ۰. آما الصورة التی یکون علیها الانسان فى الآخرة » 
وهل یکون جسده هذا من لحم » ودم » وعظم » فذلك علمه 
عند الله .. ولکن الذی نستیقنه ونومن به هو أن الانسان 
لن ینسلخ من ذاتيته » ولن یخرج عما یتلبس به من شعور بهذا 
الوجود آلذاتی الذی له » حیث أن الذی ینعم بنعیم الجنة هو 
انسان هذه الدنیا » وأن الذی يعذب بعذاب جهنم هو انسان هذه 
الدنیا أيضا .. والا كان الجزاء ‏ من النعیم أو العذاب -- واقعا 
على غير أهله 4 ممن أحسيئوا أو أسساءوا على السواء ۰۰ وهذا 
مالم يقل به شرع » وما لم یتصوره عقل . ۱ 

هذه هی أصول العقيدة الاسلامية : الايمان بالله ايمانا بفرد 
الله تعالى بالوحدانية » وينزهه عن الشريك » والصاحبة والولد » 
ويصفه بكل كمال مطلق . 


کک کے 


والایمان بالملائكة 4 > وأنهم خلق من خلق | الله 4 وعبا من : عباده 


قد جاء القرآن الك تتفصيلة وميانة م۰ 


والایمان برسل الله وأنبيائه و آنهم صفوة آقوامهم»قد اصطفاهم 
الله تعالى لتبليغ رسالاته الى الناس > وأن محمدا هو خاتمهم 4 
فلا ثبی بعده » ولا كتاب بعد کتابه . 


والايمان باليوم الآخر 4 وبالحساب 4 والجزاء 4 والجنةللمؤمنين 
المتقين 4 والنار للكافرين 4 والضالين . 


اكم + التي بلي شندها حم اللؤمنين. > 


وكل دعوة سماوية انما ملاكها وصل الناس بخالتهم » وتوجيه 
وجوههم وقلوبهم اليه » واقامتهم على طريق الحق »© الذى تجتمع 
عله لوبهم :0 وکیا تقوم ارتتوحد به بت اموهر اذ كانت 
وجهتهم جميعا الى آله واحد » ومعبود واحد » هو الله رب 
العالمين . . فتلك هى وصاة الله تعالى الى رسله » وتلك هی دعوة 
رسل الله الی اقوامهم © وهذا ما يشیر اليه وله تعالی : « شرع 
لكم من آلدین ما وصی به نوحا » والذی آوحینا اليك » وما وصینا 
به ابراهیم وموسی وعیسی أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه ) 
( ۱۳ : الشوری ) . 


ان أى تصور لحقيقة اي دعوة سماوية یقوم على غير هذا 
الفهوم 4 هو تصور خاطیء » وائحراف مغرض مضلل 4 يخرج 
به صاحب الدين عن دينه » ويعمى به السبل الى هذا الدين » ویصد 


الان ويتطموم عن النظن اليه + 


ومن هنا نستطيع أن نقرر بأن أكثر ما وقع بين أصحاب الديانات 
السماوية من شقاق » وما قام بينهم من خلاف » وما نشب من 


س .۷ — 


الأعم الى فساد فى الفهم السلیم للدين » والی خلط بين الحقائق 
الدينة والنوازع الذانية ۶ والاهواء المريضة » والعصبيات 


ونود هنا أيضا أن نذكر أنه اذا كانت العصور الوسطى قد 
سجلت كثيرا من الخازی الانسانية فى مختلف صور الحياة » وق 
جمیع مستویاتها » وان الضلال والجهل قد اصابا - فیما أصابا ‏ 
الفطرة » فتحولت بالدین من دعوة الى الحبة والاخوة والرحمة > 
الى عداوة » وقطيعة » وجفاء » حتی لقد وقع بين الدیانتین > 
السيحية والاسلام ما وقع من حروب صليبية » دامت عدة قرون > 
وتحولت بسببها کثیر من الناطق الأنوسة بالناس » والعسورة 
بالخصب والخير » الى خرائب موحشة » واطلال بالية ‏ نقول 
أذا كانت الترون الوسطی قد شهدت هذا الضلال » وس‌جلت 
على الانسانية هذه الصحف السود باسم الدين » وتحت رايقه > 
نانه قد صار حقا لازما على هذا العصر ‏ عصر العلم والحضارة 
والنضج العقلى ‏ آن یمحو هذه الصفحات السوداء المخزية من 
تاريخ آلبشرية » وان یطمس عليها » بما يسجل من صحف انسانية 
مشرقة » تحدث عن الأخوة والحب والمودة التى تعمر قلوب الناس 
وتؤلف بينهم » بما عمرها من أيمان بالله » وبما أشرق فى قلوبها 
وعقولها من أضواء آياته وكلماته .. فذلك هو الذى يرد للانسانية 
اعتبارها » ويغفر لها ما سلف من جهلها وضلالها . 


هذا » ویحمل الینا هذا العصر الذی نميشه » بوادر طيفة . 
تبشر بأن روح التعصب الاعمی للدین » قد آخذت تجلو عن کثیر من 
العتول » وتزایل كثيرا من النفوس » التی حررها العلم من الانقياد 
لغیر العقل » والاستجابة لغير ما یقضی به منطقه » وبهذا خرح 
كثير من الناس عن سلطان الضللین والخادعین » الذین یسوقون 
الناس باسم الدین الى کل مجهل ومتاهة » كما يساق القطیع بعصا 
الراعی الاحمق الجهول ! 


وفوق هذا » فانه قد كان للعلم آثره فى تنقية الدین من کثیر من 
الضلالات والاباطیل التئ أضيفت اليه » وتلبست به » فحجبت 


صت |۱۷ ل 


الناس عن مواقع الخير والهدی فيه » وحرمتهم الانتفاع بما يحمل 
من معالم الحق والخير » ومن هنا كان هذا الذی وقع بين الناس 
وبين معتقدهم الدینی من الجفاء والنفرة » حتی لقد خیل 
لكثير من الناس أن عصر العلم یجافی الدین ویعادیه » وانه كلما 
حصل الانسان علما ازداد تفلتا من الدين 4 وتحللا مئه © ومحائية 
له » والا لما كان هذا الالحاد الذى غطی قارات بأسرها > 
واستولی على عقول آمم تبلع مثات الملايين عدا » فى آوربا » وآمریکا 
وس او 

والحق أن العتل والدین » اذا سملم کل منهما من الآفات التی 
دخلت عليه » وخلص من الشوائب التی علقت به » فانهما یلتقیان 
على الاخاء » والالفة » ویکون من لقائهما خير لهما معا » فیزداد 
العقتل هدی واستبصارا بالدین » ویزداد الدین آلقا واشراقا 
بالعقل ! . 


آما اذا سلم العتل » وانطمست معالم الدين » أو سلم الدين > 
وعمی العقل » فان القطيفة بینهما آمر لا معدی عنه . اذا لا یجتمع 
الضدان » ولا يتآخى التناتضان . 1 


وانه يوم ينفصل العقل عن الدين » أو يبعد الدين عن العقل > 
فلينظر المرء ۰ من أية جهة كان هذا ؟ ومن أى مدخل دخل عليه؟ثم 
ایتض بما شاء » وليعلم قبل هذا آو بمده آن العقل السلیم لا تسان 
الذين » وان الذين الحق لا يجاق العقل © ولا یاخذ طریقا یر 
طريقه . ۱ 


واذ كان الامر كذلك . فانه مطلوب من کل ذی دين أن ينظفر 
فى دینه نظرا باحثا متفحصا »© وآن يرد موارده الصافية بعيدا 
عادخل عليه رين دراب ارات وما نكيل من طلاسیم 
وملغزات » ويومها يجد أصحاب الادیان السماوية أنهم على طريق 
واحد » وعلى وجهة واحدة » فلا تتشعب بهم السبل » ولا تتفرق 
بهم المذاهب وان وقع بينهم ثم خلاف فهو فى الصور والأشكال © 
لا فى المقاصد والغايات : « ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم 
وجه الله » ( ۱۱۵ ١‏ البقرة ) . > هه ۱ 


— ¥ — 


ومن هذا الهدی السماوی الکریم الذی نزل به القرآن الکریم 
فى الدعوة والاخاء بين الناس » وبهذا الاسلوب التربوی الحکیم ؛ 
بهتف الترآن بأهل آلکتاب أن يلتقوا بالسلمین فى رحاب الله » وان 
بسلموا جميعا وجوههم له : « قل يا آهل الکتاب تعالوا الى کلمه 
سواء بیننا وبینکم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا آشهدوا بانا 
مسلمون » ( 16 : آل عمران ) ٠‏ 


غاهل الکتاب جميعا ‏ قبل غيرهم ‏ مدعوون الى الایمان بالل 
ايمانا لا يخالطه شرك » ایمانا باله كبير متعال » ليس كمثله شىء؛ 
الوجه لم يكن ثمة ما يعزل المؤمنين بالله بعضهم عن بعض > اذ كلهم 
عبيد الله » ومؤمنون بالله . 


واذا كان اليهود فد عزلوا آنفسهم عن الجتع الانسانی منذ 
كان لهم وجود 4 وكان لهم دين “ واذ زین لهم الشیطان آنهم آبناء 
الله » وأنهم شعبه الختار » وأن الناس ما عداهم همل لا بنظر 
الله تعالى الیهم ولا ینالهم برحمته التی اختص الیهود بها وحدهم » 
حتی انهم ليأبون على الناس أن يدينوا بدینهم الذی لا يتسع 
لغيرهم. ‏ اذا كان هذا شأن اليهود من الجتمع الانسائى ‏ فان 
الذى ن السلمی والسبحیین لیختلف عن هذا اختلاها يتا > 
اذ لیس فى النصرانية ولا فى الاسلام تعصب للجنس»حیث کان‌اتباع 
الديانتين من كل جنس وقبیل . ولهذا لم تقم بين الاسلام والنصرانية 
تلك الحواجز الصفيقة التى تحول بين ای منهما وبين أن ينظر 
فى دين صاحبه » ويتعرف عليه . 


كثيرة من الاتفاق » وکا ن‌لذلك أثره فى أن تقوم بينهما روابط المودة 
وعداوة للمسلمين والمسيحيين » هی بعض بغضتهم وعداوتهم 
للانسانية كلها .. وفى هذا يقول القرآن الكريم : ( لتجدن أسد 
الناس عداوه للذین آمئوا البهود 6 والذین آش‌کوا ¢ ولتصدن 
اقربهم مودة للذین آمنوا » الذين قالوا آنا نصاری » ذلك بان منهم 


قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون » واذا سمعوا ما آنزل الى 
الرسول تری آعینهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق»یقولون 
ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين » وما لنا لا نؤمن بالله وما جاعنا 
من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین » غانابهم 
الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها » وذلك 
جزاء الحسنی » ( ۸۲ - ۸۵ : الائدة ) . 


والخلاف الوحید الحاد بين الاسلام والسيحية » انما هو فى 
تصور ذات الاله . فهم جميعا ‏ السلمین والمسيحيين ‏ يؤمنون 
بان لهذا الوجود الها عظیما قائما على تدبیره .. ولکن تصور هذا 
الاله فى ذاته وصفاته هو مركز الخلاف بینهم .. 


وهذا الخلاف مع عظم شأنه » وجلال خطره » یمکن أن یلتقی 
فيه الفریقان على الحق »© اذا خلصت التلوب من دواعی الهوی © 
وسلمت النفوس من دخائل السوء 4 وئزعات التعصب 6 وقصدت 
وجه الحق » دون التفنات الى شىء آخر سواه . 


والفرصة مواتية فى هذا الوقف بالذات للتعرف على الله » والی 
تصوره على الوجه الذی يليق بكماله » وعظمته وجلاله » حیث 
کشف العلم عن کثیر من الافاق التی يمكن أن ینظر منها العتل الى 
الله » والی تصوره على الوجه الذی ینبغی أن یکون له » من 
عظمة وجلال 


Yt د‎ 


الپاب‌الشان 


أولة, العسباداست 


وهده الأصول هی ۱ العباد ات 4 والعاملات 4 والاخلاق ۰ 


اکا “موانها الى ما ف يمان ایلیا الفابة 2 
وما لهذه الأصول.من ان ف خیاة الأقراذ و الحمامات .دن 


فاالعبادات هی ماتعبد الله تعالى به عباده » من صلاة » وزكاة» 
وصيام » وحج. .هى جميعا مقدورة بطاقة الانسان » وباحتماله > 
فليس فيها شىء يشق على الانسان » ويجاوز حدود قدرة أوساط 
الناس ۰ ۰ ١‏ 

والله سبحانه وتعالی یتول : « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
۲۸١ (‏ : البترة ) ویقول تبارك اسمه : « وجاهدوا فى الله حق 
جهاده » هو اجتباکم وما جعل علیکم فى الدین من حرج » ۱ ۷۸ : 

ان هذه العبادات جمیعها مشفوعة برخص » تعفی الانسان 
من آدائها » اعفاء موقوتا » أو دائميا ؛ اذا لم تتحقق الشروط 
الموجية لها. 


ثم هى أيضا ليست أعمالا آلية » تؤدى لمجرد القيام بها فى 
آوقاتها على الصورة المرسومة لها » وانما هى رياضة تربوية » 
تطهر الانسان وتزكيه » وتقيمه على الطريق المستقيم » وذلك 
لا يكون الا اذا خالطت العيادة مشاعر المؤمن » ومست شفاف 
قلبه » والبسته لباس الخشوع والاخباب بين يدى الله .. فان 
يكن منها هذا الثمر الطيب الذى یصبغ الأنسان بمکارم الاخلاق + 


بت ۷۱ 


وحميد الصفات ‏ كانت ردا على صاحبها 6 غير و اقعة بموقع 
القنول من الله تعالى . 

وملاك الامر فى هذه العبادات » هو الاقبال عليها بعزم وثيق » 
ونية خالصة » ورغبة صادقة » حيث تلقاها النفس حفية بها » 
مشسوقة: الیها :....وهذا ما یجعل للعبادات ثمرها الطیب » وآثرها 
الملحمودا. 2 1 00 

أما اذا خلت العبادة ‏ ای عيادة » بل أى عمل من هذه 
الشاعر » فانها لن تترك فى كيان الانسان ثشسيئا ينتفع به » حيث 
مرت به دون أن يلتفت اليها » أو ينفعل بها . 

فاذا بلغ الأمر الى أن تهمل هذه العیادات »© أو تؤدى فى تكره 
واستثقال » فان ذلك هو الخسران المبين » والضلال البعید »6 
حيث يتقوم منه شاهد على الجرأة على الله تعالى > واعلان 
الحادة له » والتحدى لأوامره .. ولهذا توعد الله تعالى الستخفین 
بالعبادات وعد من الكافرين » كما يقول سبحانه : « وما منعهم 
آن تقبل منهم نفقاتهم الا آنهم کفروا بالله وبرسوله » ولا بأتون 
الصلاة الا وهم کسالی » ولا بنفقون الا وهم کارهون » ( 4ه : 
التوبة ) كما توعد سبحانه وتعالی بالویل » اولئك الذين لا يشغلهم 
آمر الصلاة » ولا يرصدون أنفسهم لاوقاتها » فيغفلون عنها »© 
ويؤدون منها ما يقع لهم » یتول سبحانه : « فویل للمصلین » الذين 
هم عن صلاتهم ساهون » ٠‏ 

3 % % 

ونود أن نقف وقفة قصيرة بين يدى کل عبادة من تلك العبادات » 

التی جاعت بها شريعة السلام للمؤمنين بهذا الدين . 
% د د 

الصلاة : ومعناها فى اللفة الدعاء » وهى فى لسان الشرع تلك 
الصلوات الخمس المفروضة على المؤمن فى اليوم والليلة .. ولكل 
صلاة وقتها » وعدد ركعاتها » كما هو معروف عند المسلمينجميعا.. 


وقبل أن يدخل المصلى فى الصلاة يجب أن يكون طاهر البدن 
والثوب » وأن يكون على وضوء » متحققا من طهارة المكان الذی 


VY — 


العظمة » وبهذا یخرج من صلاته بزاد طيب یزداد به رصیده 
من الخير والاحسان ۰۰ وهذا ما يشير اليه قوله تعالی : « قد افلح 
المؤمنون » الذین هم فى صلاتهم خاشعون » ( ۱ - : المؤمنون ) . 


فالصلاة ليست فى حرکاتها وسکناتها » وق قیامها » ورکوعها » 
وسجودها» و انما فى الآثار التی تترکها فى الصلی » فتنهاه عن الفحشاء 
والنکر » كما يقول سبحانه : « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء 
والمنكر » ( ]٠‏ : العنکبوت ) .. والصلاة التی تنهى عن النحشاء 
هدمها هدم ديئه . 


الزكاة : والزكاة » معناها النماء والزيادة » ومعناها أيضا 
الطيب » يقال رائحة زكية ای طيبة .۰ وهذه العانی كلها فی الزكاة 
الشرعية » وهی ما یخرجه المؤمن من ماله لینفقه فى الوجوه التی 
بینها اللدتعالى ف‌توله : «انما الصدقات للفقراء والساکین والعاملین 
علیها والولفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمین وى سبیل الله وابن 
السديل » فريضة من الله وانثه علیم حكيم » ( ٩۰‏ : التوبة ) 


وهی واجبة على من ملك نصابا معینا من الال » وحال عليه 
الحول » كما هى واجبة فى الزرع عند حصاده » وف الانعام » بشروط 
معروفة » وحدود مبينة ۰۰ 


والذی یعنینا من الزكاة هنا »> هو آنها دعوة الى التکافل بين 
السلمین » وبعث لشاعر الاخوة بینهم » واقامة السلم على مراقبة 
دائمة لاحوال الجتمع الاسلامی الذی يعيش فيه » وتفقذ آحواله > 
ومعالجة عوامل الضعف التی تنجم فيه » وبهذا يسلم الجتمع من 
العوارض التی تتهدده بالهدم والاتحلال ۰۰ 


والزكاة » معاملة بين الله » والزکی .. لانها تتعلق بصلته بربه » 
وبطاعته له » فهی لهذا عبادة من العبادات » لا یقبلها الله. تعالی 


— ۷۸ 


TEE‏ لح د ار ا 
ايديم بهذا الال ۰۰ وذلك بما أقام الله تعالی من حراسة على 
هم اهلها > تیتول سبحان ی ی بر یا سر 

بان والاذدی )») ( ۱۰۲ ۰ البقرة ) > ویقول تبارك اسمه ۰ ( قول 

معروف ومتفرة خی من صحقة يتبعها اذى واه قنی حلي 
۳۹۲ ° 


لقد حاب الركاة ذا شأن ۰ الصدر a‏ 
الفروض فيها » حتى لقد تولى منها النبى صلوات الله وسلامه 
عليه » قضاء دين من مات ولیس له مال یدفع منه ما عليه لغرمائه .. 
نقد رو كن آبی هريرة آنه قال :۰« كان رسول الله ضلی ال عا 
وسلم » يؤتى باايت عليه دين » فیقول : هل ترك لدينه وفاء ‏ فان 
ا وود د ار الو 
كدلو ات الله واه اه » آنا أولى بالومنین من أنفسهم » فمن 
توق وعلیه دين ؛ غعلی تضاوه » ومن ترك مالا فلورفته » ۰ 


ویذکر التاریخ أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه » لما حمل 
اليه ابو موسی الاشعری آموال الخراج والصحقات وکانت الى 
الى » فقال عمر له : بكم قدمت ؟ قال : بألف آلف » فاستعظم عمر 
ذلك » وقال : هل تدرى ما تقول ؟ قال : نعم .. قدمت بمائة الف 
ومائة ألف » حتى عد عشر مرات © فقال عمر : ان كنت مادقا 
لات الراعی تصیبه من هذا السال » وهو بالیمن 6 ودمه فى 
وجهه » ( آی من غم أن بریق ماء وجهه بالسوال » ومد يده الي 
غيرة). 
۷ 


9 ۳ یه وسم ؛ وجاريهم ماب 
الرتدین 4 وعاملهم معاملة الکافرین المحاربين 528 نها حق له 
آولا » وحق لعباد الله ثانیا ۰ یحاسب علیها من لم يؤدها حسابين » 
حسابا من الله تعالی » وحسابا من الجتمع الذى یعیش فيه . 


هذا » ولیست الزكاة بالامر الضاق على النفس » الجائر على 
المال .. انها جزء من آربعین جزءا من رأس امال الفائض عن 
الحاجة » اذا حال عليه الحول » وبلغ نحو اثنى عشر جنیها أو اکثر » 
وهذا قدر قلیل تقبله النفوس‌الطیبه عن رضی»وتسمح به فى سخاء » 
اذا علم السلم أن وراء هذا تزكية لنفسه > وتطهیرا لها » ونماء 
لاله وبركة عليه فيه » ون ولده من بعده .. یقول الرسول 
الكريم : « ما آحسن عبد الصدقة الا لحسن الله الخلافة على 
تركتة © ويقول علو ابن الله و ا یات الصدقة لتمنع ميتة 
السوء .. وانها لتقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل » .. 


واذا كانت الزكاة قد حددت بقدر معين من مال المزكى > فان 
ذلك لا يكفى من يطلب المزيد من رحمة الله واحسانه أن يتجاوز هذا 
الحد » الذى هو فرض »> الى ما وراءه من صدقات هی ثوافل ©» 
يقبل الله تعالى قليلها وكثيرها » ويضاعف الجزاء على القليل 
والكثير منها يقولسبحانه : « ومثل الذين ينفقون/موألهم ابتفاء مرضاة 
الله وتثبيتا من آنفسهم كمثل حنة بربوة أصابها وابل غاتت آکلها 
ضعفين » فان لم يصبها وابل فطل » والله بما تعملون بصير » 
( ۲۷۹۵ : البقرة ) ) .. ويقول جل شانه : « مثل الذدن ينفقون 
أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنيلة 
ماثة حبة والله يضاعف كن بشاء والله واسع علیم» ( ۲۳۱ :البقرة ) 


. هذه عبادة من عبادات الاسلام » لو أحسمن المسلمون أداءها 
لکانت بابا واسعا ه من آبو اب ال" للمجتمع الاسلامی 6 حيث تدعو 
الراغبين فى ثواب ا ورضوانه الى السععی الحاد » و العمل الثمر » 
حتى يجتمع. فى أيديهم المال الذى یسد حاجتهم » ويفضل منه 
ما يتدمونه زكاة وصدقة .. كما تحفز الزكاة القاعدين والمقصرين 


کے جك 


الى أن یلحقوا بهولاء التصدقین » حتی یستغنوا عن الصدقات » 
ویصیحوا من المتصدقين ۰ وهکذا تدور الزکاة دورتها فى الجتمع 
الاسلامی » تأخذ بيد العاجزین » والستضعفین © وتقیل عثرات 
العائرين ¢ وتفك رقاب العانين والمدينين 57 وبهذا تنطلق قوی 
لامر سا اورت لصافم كرس 
اا الله .. 


الصوم : 


و الصوم عبادة تعبد اه بها الانسان » فى صور متعددة » تناسب 
زمان الانسان ومکانه ¢ وذلك بالحرمان من يعض مطالب الحسد ¢ 
وشهوات النفس 4 كالصوم عن بعضص الأطعمة دون بعض زمنا 
معینا » أو الصوم عن الكلام وقتا محددا .. ففى هذا وذاك دربة 
ومران: على كبر وات النفس » التى أن اه ال 
سناقته سوقا عنيفا » وقادته الى مواقع التهلكة . 


وف الأسلدم جاء E‏ محدد الزمان بشهر رمضان ¢ مبين 


i OT‏ الل ج شروت اا 


هذه هى صورة الصوم فى الاسلام ۰۰ ولكن هذه الصورة 

هى المقصودة من هذه الفريضة » بل لا بد أن تدب فيها el‏ 
مر هر الروح » ختى توثر فى الصائم » كما يؤثر الکائن الحی 
و 


الس ال و و 
رياضة نفسية على تهر شهوات كثيرة متحكمة فى الانسان» وقتل 
آفات فتاكة متمشية ف کیانه ۰۰ وذلك عن طریق هذه التحربة 
العملية التي يتف فيها الاتسان كل يوم » يلح عليه الجوع او السلشی» 
وبين يديه الطعام أو لاء ؛ ثم هو مع هذا يعرض مختارا عن آن 
يلون مایا 34 ف اا ولو تسل كا كان لأحد عليه من سلطان.» 


د الخد 


نت الاسلام وتضاياه 


م ال ا 


هذه التجرية اليومية التی یمیش غیها الصاثم ایام صومه » جدیر 
بها أن تربی فيه مع الصبر » الضمیر الحی الیقظ ٠‏ الذی یحاسب 
صاحبه » ویمسك به عند ما یدعوه داعی الهوی الى آمر منکر » 
یتعدی به حدود الله :هم 


قن تام از ام تل كيان الى فده كاتا كل ها ال 
الذی یمده بزاد عتيد من الصبر وقوة الاحتمال » ويقيم فيه الضمیر 
الحی الیقظ الذی يرد عنه عادية الأهواء والشهوات - من صام 
ولم یجعل حساب الصوم عنده هذا ال نو بكي سور 
حقه » وفوت على نفسه الخير الكثير الرتتب من ورائه .. یتول 
الرسول الكريم : « من لم يدع قول الزور » والعمل به » فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه .. » .. 


هذه عبادة من عبادات الشريعة الاسلامية » غايتها أن 
تمد الانسان بأسياب القوة والنعة » وآن تقدره مع احتمال ما يلقاه 
من شدائد الحياة وتبعاتها ۰ انها تقضى على آفات الوهن و الضعی 
لكامنة فى كيان الانسان » تلك الاک التی تصرف الصابین بها 
عن التصدى لعظائم الامور » والتمرس بجلائل الاعمال .. فاذا 
الاسلامی‌من تلك الافات » وذلك حينيؤدى فريظةالمنوم 
علی الذی رسمته الثريعة له » كان مجتمعا جدیرا بأن 
يقود رکب الحياة » ویخوض غمارها » فى قوة لا تضعف > وبعزيمة 
لا تلين » فيبلغ بذلك منازل العزة والکمال . 


الحج ٠‏ 
وهو الفريضة الرابعة من العبادات .. وقد جعله الله تعالی 
ره ق العمر ان استطاع اليه مسلا ٠ء‏ 


القدس » مجردین من کل مظاهر الحياة » التی تفرق سماتها بين 
الناس ؛ وتشير الى المكان الاجتماعی لكل منهم و انهم هنا ف 
زى واحد » هو زى الاحرام » لا يعرف فيه ملك من سوقة » أو عالم 
من جاهل » أو غنى من فقير .. ومن هذه الصورة التى تمحى فيها 
شخصية المرء وذاتيته » يغرب من كيان الانسان » ويختفى من 
مشاعره کل ما كان یعیش فيه بين تومه وعشيرته » من مظاهر 
الاکبار والاجلال التی وضعه ماله أو جاهه » أو سلطانه فيها ... 


هنا فى موقف الحج تزول الفوارق التی تفصل بين الطبقات » 
وتفرق بين الاحناس والالوان ۰ واذا كان السلمون أمة واحده 4 
۲ حکم الهی و احده‌هو أنه لافضل لعربی على آعجمی»ولا لابیض 
على آسود الا بالتقوی » واذا كان السلمون يحققون هذا فى وقوفهم 
بين يدى الله فى الصلاة خمس مرات کل یوم » حیث یقفون صفوفا 

قدم الساواة بينهم » لا یتقدم غنی لغناه » ولا یتأخر فقیر 
لفتره » بل يأخذ کل مکانه حیث یکون من السجد » ومن صفوف 
السلمین فيه س اذا كان ذلك هو شأن السلمین أو ما ینیفی 
:أن يكون شأنهم ‏ فان الحياة كثيرا ما تغلب على هذا الشعور » 
وتذهب بتلك الصورة التى جمعتهم فى الصلاة » حين تتفرق بهم 
الل وناخ کل مكانة ى مره الكياة 2 

وهنا يأتى دور الحج ليعيد صياغة وحدة الامة صياغة تنصهر 
فيها الشاعر ¢ فاذا هى شعور واحد » لأمة واحدة 57 وهكذا 
يعيش الحجاج الممثلون للأمة الاسلامية فى جميع آفاق الارض ل 
يعيشون فترة الحج وهم فى هذا القالب الذى توحدت فيه مشاعرهم » 
والذى جعلهم أمة واحدة > کالجسد الواحد » ثم يعودون الى 
أوطانهم يحملون مشاعر هذه الوحدة » ويعيشونها فى أقوامهم » 
ناذا كان العام التالى جاء غيرهم » فأدى هذا الدور الذى أدوه .. 
وهكذا سنة بعد سسنة الى يوم الدين .. يتزود المؤمئون كل عام من 
فريضة الحج بهذا الزاد الذى يوحد جماعاتهم » ويؤلف بين قلوبهم > 
ويجمعهم جميعا على الاخوة المتواذة المتواصلة » تواصل الأعضاء 
فى الجسد ! ۱ ۱ 

هذه هی العبادات فى الاسلام : الصلاة » والزكاة » والصوم » 
و الحج ۰ وکل منها دواء لاکثر من داء » مما یعرض للناس ف 


IR — 


مسر ة الحياة ¢ وکل: منها " زاد طيب يتزود. مئه افاس سیر ة 
ال کچ ولا تحب ١‏ ول يطلع يهم منها 
با يعوق متهم » أو يعدل بها عن الطريق التاصد الى مواقع 


الخیر والفلاح ۰ ۰ 


ان کل ما تعبدنا الله تمالی .به من عبادات"» لا بد أن تظهر 
آثاره فی حياتنا » وان نجنی من ثماره الطیبة فى يومئا وق غدناً ... 
غان لم نجد ذلك » كانت العبادة شسيئا ثقيلا لا تخف النفس الى أدائه » . 
ولا تتشط الى الاستجابة له ۰ وهذا من شأنه أن يميت كل شعور 
ع نيد رادية » لا يشعر بها صاحبها » 
ولا يتأثر بها منه عقل أو قلب ۰۰ 


فمن صلی ولم ينته عن الفحشاء والنکر » فليس مصلیا . 
دن نوكن ل وه ولت اه و کی من تلا کته 2 
مزكيا .. 


. ومن صام » ولم يدع قول الزور والعمل به » فليس صائما .. 


ومن حج » ولم يخرج من ذاتية نفسه » ولم يغتسل من آفات 
ET‏ القتها الحياة عليه فليس 


۰ 


ویوم يؤدى السلمون ۳9 » وزکاتهم © وصومهم © وحجهم 
على الوجه الذى أمر الله تعالی » يومئذ تختفی من الجتمع الاسلامی 
تلك الآفات التى عوقت مسسيرته فى الحياة » وقعدت به عن أن 
يكون قائد تلك المسيرة » ويومئذ يبلغ السلمون نأخلاقهم المصبوغة 
بضبغة الاسلام ما وعدهم الله تعالى به من تمكين فى الارض »4 
ومن حياة طيبة فى الدنیا » والآخرة جميعا . 


ند نع لد 


— Af — 


ثانا :العاملابت 


العا لات المببالية 2 لشبادل ۳ ی عات الحياة 4 من أخذ 1 
وعطاء > وبيع وشراء » ورهن وترض » وتأجير » واعارة » وتوريث » 
RET‏ ی تن ۰۰ : 


ان بكون تسيا يتعامل به » ویجری فى الحياة مجرى الع والبادل ۰۰ 
فمن لم يعمل لم يجد ما يسد به حاجته » ومن ثم لم يجد ما يكون 
مادة تبادل لنفعة بينه وبين غيره IO‏ على 
عمل غيره » فى حين أنه قادر على العمل » فذلك عدوان على هذا 
الغير » واکل لاله بغير حق > سواء أكان هذا الأكل عن رضى 
من صاحب المال » أو عن طريق السرقة منه » أو الاحتيال عليه » أو 
نحو هذا مما یعیش عليه بعض الأفراد فى المجتمعات » فیکونون 
آشبه بالديدان المعوية التى تسكن آحشاء الانسان » وتشاركه 
طعامه وشرابه » وانه كلما كثرت أعداد هؤلاء الطفيليون فى المجتمع 
ضعفت فوته © وذهبت ریحه » ولیسه الفقر 4 ور الذلة 
والمسكنة . 


المحكية لهذا المجال الحيوى الذى لا حياة للأحياء الا به .. 


فأولا : لم يكتف الاسلام بالدوافع الطبيعية التى د تدفع الانسان 
الى العمل > حيث تستحثه غريزة الحياة وحب البقاء الى التماس 
ما يحفظ هذه الختاة ۶ وميد لها فى سات البقاء » بالتماس الكسب 
من وحوه الحياة » وجلب ما یحتاج اليه الجسد من غذاء » وكساء » 
وسکن وغطاء ۰ لم یکتف الاسلام بهذه الدوافع الطبيعية 4 بل 
عمل على ایتاظها » وحمایتها من آفات التواکل التی تسلط غلل 
بعض النفوس الضعيفة 6 فتيسك بها عن السعى الجاد > والغمل 


سب 0 سب 


الدائب » لتقیمها فى ظل الدعة والسکون » فدعا الاسلام الى العمل » 
واهاب بأتباعه أن یعملوا » ثم لم یکتف بهذا » بل رفع مكانة العمل 
و العاملین الى متام العبادة والعابدین » وبهذا لا يجد البلم فرصة 
یتحلل فیها من 15 الأمر اللزم » الذی ان لم يكن دعوة من دعوات 
الحياة » فهو دعوة بن دخوات الدين ۰۰ 


فالملاة وهی راس العبادات » والركن الثائى من أركان 
لاف ك هده ا ة أظهر ما فيها العمل والحركة 0 
يوم ۰۰ ومن قيام 6 ورکوع »> وسجود رز عشرات لارات ف 
لیوم والليلة .. 


ان هذه الحركات دلالة على ما ينبيغى 1 ن يأخذ به الانسان نفسه 

من الحرکة والعمل حتی فى مقام اه 55 ولهذا ربط الاسلام 
بين الصلاة وبين السعی 2۷ »> فقال تعالی : ( فاذا قضیت 
الصلاة فانتشروا ف الارض وایتفوا من فضل الله واذکروا الله 
کثم! لعلکم تفلحون » ( ۱۰ : الجمعة ) .. ففى الصلاة عمل » وف 
العمل صلاة » و عبادة وذکر لله » و ابتفاء من فضله ! 


واکثر من هذا » فان الاسلام جعل العمل ضربا من ضروب الجهاد. 
فى سبيل الله » بل وقدمه على الجهاد فى سبیل الله » اذ لا جهاد 
الا من رجال آقویاء تمرسوا بالعمل » وراضوا أعضاءهم عليه > 
كما أنه لا جهاد بغیر رصيد من المال » والزاد » والسلاح » وذلك 
كله لا يحصل الا بالعمل ۰۰ واستمع الى قوله تعالى : ١‏ فاقرعوا 
ما تیسر من القرآن » علم أن سیکون منکم مرضی » وآخرون یضربون 
فى الارض » ببتغون من فضل الله » و آخرون يقاتاون فى سبیل الله » 
فاقرءو ا ما تدسر منه > و آقیموا الصلاة »> و آتوا الزكاة و آفرضوا: 
الله قرضا حسنا » وما تقدموا لاتفسکم من خير تجدوه عند الله 
EEE‏ واعظم آحرا واستغفروا الله » أن الله غفور رحیم ) 

: الزمل ) .. فالضرب فى الأرض » معناه السعی » والسعی 
0 ۲ ترلزل ار وق تایه + وهدا ال القوى هو 
الذی يتيح للانسنان أن يُقوم بالركن الثانی بعذ الصلاة وهو الزكاة > 


ب 


وان یکون من القرضین لله مما رزقهم الله .. ثم انظر كيف اقام 
الله تعالی الضرب فى الارض بين مقامات تلاوة القرآن بدءا وختاما » 
حتی یکون العمل قائما على هدی ونور من آیات الله وکلماته » 
والاحسان 24.٠.‏ ` 


عن رفاعة بن رافع » رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
الرجل بيده » وكل بيع مبرور » ۰۰ 


ثم لان العمل فطرة مركوزة فى الانسان » فان الاسلام لم يشا 
أن يغير من هذه الفطرة » أو يحجز عليها > بل ترك أبواب العمل 
ومجالاته كلها مفتوحة للانسان » يدخل اليها من كل باب » ويسلك 
اليها كل مسلك » حسب قدرته وحوله .. فكل عمل يبلغ بالانسان 
غاية ويحقق له نفعا من غير أن يؤذيه » أو يجور على مرعوته 
وخلقه » أو يعتدى على حقوق الناس » هو عمل مبرور يزكيه 
اة ,محري عليه انهرام اليتق + 


یقول أبن تميمة : « وأما العادات » فهى مااعتاده الناس > 
والأصل فيها عدم الحظر ... والأصل فيها العفو » فلا يحظر منها 
الا ما حرمه الله » والا دخلنا فى معنى قوله تعالى : « قل آرآیتم 
ما آنزل الله لكم من رزق » فجعلتم منه حراما وحلالا » ( ۰٩‏ : يونس ) 
ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به .. 
الله تعالى ‏ فى الحديث القدسی -- : ( انى خلقت عبادى حنفاء » 


« ومعنی هذا » أن ما يجرى فى حياة الناس من قانون عاداتهم 
هو موضع احترام من الاسلام » يقر الناس عليه » ولا يحرم عليهم 
من هذا یئا الا ما خفيت عليهم أضراره » أو اشتبه عليهم أمره ؛ 
کالخمر » والخنژیر » والريا ٠.‏ ۱ 


— ۸۷ مت 


2 البيع » و الهبة » والاجارة » وغيرها » من العادات التی یحتاج 
اليها الناس فى معاشهم » كالأكل والشرب »؛ واللباس .. وان 
الشريعة قد جاعت نی هذه العادات » بالاداپ الحسنة » فحرمت 
منها ما فيه ضرر » و استحبت ما فيه مصلحة راجحة فى هذه العادات 
ومتادیرها وصفاتها »() 


وثانیا » من سياسة الاسلام الحكيمة » وحدوده المحكية التی 
اقامها على السعى » والعمل هى حماية ثمرات هذا السعى و الیل ۶ 
من أن يقع ليد غير يد من سعی وعمل » فحرم أكل آموال الناس 
بالباطل » فقال تعالى : « ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا 
بها الى الحکام لتاکلو! فریقا من أموال الناس بالائم » وانتم تعلمون » 
( ۱۸۸ : البقرة ) وذلك بالرشا التى یقدمها بعض الناس لن 
يفصلون فى الخصومات المالية بين الناس ؛ لیمیلوا عن سبیل 
العدل فى الفصل » ویعطوا من لا حق له .. وقال سبحانه : (( بأیها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا آن کنتم مؤمنين » 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله »6  ۲۸۸(‏ ۲۸۹ : البقره) 
فهذه حرب يعلنها الله » ورسول الله » والمؤمتون بالله وبرسوله » 
على الريا > و)كان الا بو ل أكل لوان انناسن :يفي الك 
واغتيال لثمرات العاملين بهذه المعاملة الدمرة » التى تبدو فى 
سورة تبادل منفعة » على حين تنطوى على سرقة خفية » لا تظهر 
للمتعامل بالریا وهو واقع تحت قسوة الحاجة » التى يغيب معها 


رشده » ویذهب صوابه ۰۰ 
من جهة آخری رصد الاسلام عقوبة رادعة » لمن یعتدی 


على مال غيره بالسرقة » فأوجب قطع هذه اليد الآثمة العتدية » 
متی ثبتت عليه تلك الجريمة » واستوفت آرکانها .. . : 


(۱) التواعد الورانية الفقهية » لابن تيئية » ص : ۱۱۲ ل ۱۱۳ . 


واکثر من هذا » فان الاسلام نبه الى آمر ريما غفل عنه بعضص 
اصحاب المال » اذا كان عندهم من المال ما فيه سعة لترض 
غيرهم قرضا حسنا .. وذلك بتوئیق هذا القرض © وکتابته » 
والاشهاد عليه » حتی لا يضيع حق الدائن ( الترض ) اذا تسلط 
الهوی على الدین ( القترض  )‏ فأنکر الدين ‏ كله أو بعضه .. 
نتال تمالی : « یایها الذين آمنوا اذا تداینتم بدين الى أجل مسمی 
فاکتبوه » ولیکتب بینهم کاتب بالعدل » ولا یاب کاتب أن يكتب 
كما علمه الله » فلیکتب » ولیملل الذی عليه الحق » ولیتق الله 
ربه » ولا پبخس منه شیا » فان كان الذى عليه الحق سنيها 
أو ضعيفا » او لا بستطیع أن يمل هو غلیمال وليه بالعدل » 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل 
احداهما الأخرى » ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا » ولا تساموا 
أن تکتبوه صغيرا أو كبيرا الى اجله » ذلکم اقسط عند الله » 
واقوم للشهادة » وادنی آلا ترتابوا » ( ۲۸۲ : البقرة ) 


ففى هذه الاية الكريمة وثيقة من احکم ما عرفت الحياة من 
الشمس »© مفصلا کل خطوة من خطواتها » سادا کل ثغرة یمکن 
أن یننذ منها شىء من الخيانة والغدر .. وهذا كله انما هو دلیل 
على ما للمال فى الاسلام من مكانة فى نظام الحياة » وحفظ قوة 
الجتمع » الامر الذی اذا دخل عليه أى خلل أو فساد » اختل 
ما یدخل على الدول القوية التمكنة من الحياة حين يهتز نظامها . 
الاتتصادی » بسبب ما » انه سرعان ما ينهار بناؤها الشامخ » 
ویذهب سبلطانها التمکن ٠‏ . 


کا كم ات 


تالت ,الاک 


تنظم الشرائع السماوية صورا متمددة من الاحکام » والتعالیم » 
هی نی جملتها منهج حكيم متكامل » للتربية العتلية والخلقية » 
وشعنه بد ای الل و م ایر ت د با 
هليه > والعايل به » والساثر على هداه © الى غايات الخر > 
والى حياة طيبة » ت اا لي اب لالص ا 
الجسدية والروحية جميعا . 


واذا كانت تلك هى رسالة الرسالات السماوية فى اناس ¢ 
اليها » والى الاخذ بأحكانها وتعاليمها ؛ E‏ - اذا كان كذلك ‏ 
ان ياخذها بعش یی من ان ء نا حساب این هو فيا 

وقد آشار الثم الكريم اشارة بلیفة جامعة لحقيقة الدین » 
وما يراد بالتعالیم و الاح كام التى يحملها الى الناس » فيقول 
صلوات الله وسلامه عليه : « ان الله لا ینظر الى أجسامكم » 
ولا الى صوركم » ولكن ينظر الى تلوبكم واعمانکم » . 

والجانب الخلتی فى الشريعة الاسلامية » هو الجانب الايجابى 
مئها 6 وهو غاية أحكامها © ومرمى تعاليمها 4 التی تدور حول 
تهذيب انون © وتتويييها » وتوجیه الناس بها الی مقاصد الخير » 


ومسالك التفع ٠‏ 
بهذا كانت دعوه الرسول الكريم 4 وکانت آوامر الشريعة 
ونواهيها > وهذا ما تحقة یتحقق به قوله تعالى فى تبيه الكريم : 


( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » . . فاته لا شك أن اهم مظاهر 
الرحمة الالهية » ورژ كثارها ف الاتسات © هو آن بحمد خلته > 
وتحسن سيرته » ويستقيم مع الناس على طریق الحق و العدل 


۹ سد 


والاحسان خطوه: » وهذا بعض ما يشر اليه قوله تعالی : 
« ان رحمة الله قريب من آنحسنین » والحسنون حتا هم الذین 
فتح الله قلوبهم للخیر » وسلك بهم مسالك الهدی » فحسن قولهم 6 


تلك هی غاية الرسالة الاسلامية » خلق الانسان الصالح » 
فى الجتمع الصالح » ولن یکون الاتسان صالحا الا اذا توآزنت 
تواه المادية والعنوية جميعا » وتلاتی بعضها مع بعض على 
دواعی الخير. » وفایات الاحسان » ولن یکون الانسان انسانا 
صالحا »© الا اذا كانت له شخصيته ومكنته وآثاره الحمودة فى 
المجتمع الذى يعيش فيه » وذلك لا يتحقق الا بخلق كريم » وسيرة 
محمودة » وعمل نافع » وآثار بارزة فى ماديات الحياة ومعنوياتها 


والعادات » والمعاملات » والآداب والأخلاق » التى رس متها 
الشريعة الاسلامية » انما غايتها تخریج نماذج طيبة للانسانية » 
فى صورة المسلم الذى تظهر عليه آثار الاسلام » فتكسوه رواء 
يبهر العیون جمالا » ويملا القلوب جلالا » ويثير عواطف الحب 
و الاکبار التی یجدها الانسان فى نفسه حين يلتقى بمثل هذا ائنموذج 
الکریم من الناس .. وفى ذلك يقول الرسول الکریم : « انما بعشت 
لاتمم مکارم الاخلاق » ومن تمام مکارم الاخلاق فى الانسان أن يشف أ 
ویصفو » وان ترتفع انسانیته الى الدی الذی تنتهی اليه الانسانية 
فى اسمی مدارجها » وی آعلی مواطن کمالها .. هناك تجد ذلك 
الانسان الذی تهقو اليه مشاعر الانسانية » وتتمثله فى الانسان 
الکامل » الذی یطلق عليه عند الأوربيين لفظ « الجنتلمان » ! 


ویس « الجنتلمان » الا هذا الانسان الذکی القلب © الوضیء 
النفس » التین الخلق » النظیف فى هيئته » التجمل فى زيه » اللحوظ 
بتقدير الناس واحترامهم اين یلتقون به . 

والذی لا شك فيه أن هذه الصورة الانسانية قد امتلاً بها العصر 
الاسلامی الأول » وعرف انتاریح فى ذلك العصر نماذج كثيرة منها » 
لا فى « الجنتلمان » بل نی « السوبر مان » الذی هو حلم الفلاسنة 


نت ٩۱‏ سد 


لافار و ااه ات نت » وتعطی 
أحليب ثمرة فیها . ۰ 


بهذه التربية الحكيمة التى أخذ بها الاسلام المسلمين » والتى 
استجابت لها منهم العقول والقلوب » استطاع المسلمون أن يدخلوا 
الحياة من آوسع » واحکم » وأكرم أبوابها » وأن یقیموا دولة ملكت 
على أكرم البادیء » واسمی الفضائل . 5 


نعم » قام السلمون الاولون على ركب الحياة یوجهونها » 
وینفمون بها الی. القایات النبلة » والثن الفاشلة » ویتیمون 
فى الناس موازین الحق والعدل » بما ملأ به الاسلام قلوبهم من 
مشاعر الخير » وعواطف المودة والاخاء » وهذا شرح عملی > 


ی ی ی جو قمع 
وتوجیه .. وکلا » فان الخلق الکریم نتاج رياضة نفسية » وتربية 
روحية » آساسها العبادات الخالصة له » والاتجاه بها الى الله 
تمالی اتجاها یفتح التلب » ویجمع آشتات النفس »© ویصل الکیان 
الانسانی كله بالل الاعلی .. وتلك هی العبادة التی تقوم العوج » 
وتصلح الفاسد » وتستاصل آدواء النفوس » وتفسل آدران القلوب » 
وتنقی الانسان من شوائب الضعف والصغار » فلا یأتی الدنية » 
ولا يشغل باللفو .. « واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه » وقالوا 
لنا اعمالنا ولکم آعمالکم ٠٠‏ سلام علیکم لا نبتفی الجاهلين » 
۰ ( ۵0 : التصص ) ١‏ واذا مروا باللفو مروا كراما » ( ۷۲ : الفرقان ). 


فلیست هذه العبادات التی تعبد الله تمالی بها المؤمنين » الا 


حت ۲ 


منهجا ربانیا للتربية الاخلاقية العالية التی من شانها أن تخرج 
' النماذج العالية » والتمم الشامخة من الناس » فان هی لم تثمر 
ثمرتها تلك فى تهذیب النفوس وتقویم الاخلاق وتعدیل السلوك » 
كهى يجيد شائع Ege‏ ياد تن Ne E‏ 
الله عن ذلك علوا كبيرا . 


حياتا ۲ وتلبت المسورة الكريمة التى كانت نا نکن هذا 
الاستخنای بنا » والاثهام لدیننا ,۰ ۱ 


فا تكن ان نيوان ناس على تلك الصورة المزيلة © وفینا 
من الأدواء مالا يبقى على شىء من اة ا لان :وكر امن + 
فالكذب فى القول » والخلف فى الوعد » والنقض للعهد » والغشش فى 
البيع » والاستخنفاف بالعمل > والاسراف فى قتل الوقت .. كل هذا 
من بعض ما یعیش غینا ونمیش غيه من آفات . . 


ولسنا أيضا ننكر على الناس أن ينظروا الى ديتنا تلك النظرة 
الستخفة التهمة » لانهم ينظرون اليه من خلالنا » فلا يرون الا 
أشباحا شائهة » وصورا مشوهة » آشبه بمن ینظر الى الاشیاء 
و ا Sh‏ 
هذه الأشياء كما تة تقع عليها عينه فى تلك المرايا . 


وانه لن يصحح انسائیتنا » ولن يسلم وجودنا من تلك الادواء 
القاتلة » الا اذا رجعنا الى ديننا فى هجرة جادة الى كتاب الله » والى 
سنه رسول الله » فنضيف قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا اليهما » ونجعل 
طعامنا المادى والعنوی مما نقطف من ثمارهما » ونقبس من 
اواز ا غا كي اذا ولا أن عون اا عن بهذا 
الدين » وألا نردد آدابه وأحكامه فى كلمات ميتة منافقة على أفواهنا » 


حت 


من غير أن تصدر عن وعی » أو تنبع من قلب »© أو تتلبس پشعور ۰. 
أن الذى یمثی فى ضوء النهار مفمضا عينيه » خير منه هذا الاعمی 
الذی یعرف أنه آعمی » وأنه لکی يستقيم خطوه على الطریق لاید 
أن يتحرك بحساب وبحذر » مستعینا فى ذلك بوسائل آخری غير 
عینیه اللذین صفی حسابه معهما .. 


ومسسيرة الرء فى الحياة بغير دين » معتمدا على وجوده الذاتی » 
مستخنما کل وسيلة متاحة له » خر مجن یعیش بدین لا بت 
اليه » ولا یحفل به » موهما نفسه أنه فى هدی من هذا الدين الذی 
أطفاً مصابیحه » وفى انس من مبادئه واحکامه » التی آخمد انفاسها 
وطمس معالها .. وله الامر من قبل ومن بعد » ولا حول ولا قوة 
الا باله . 


2 


الاب الشالث 


ماهم خاطتةعن الاسلام 


« يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ویابی الله الا أن يتم 

نوره ولو كره الكافرون » 
۱ : التوبة ) 


تحاول :هنذا اجه من ايكاب اق رض يعدن الفا 
الاسلامية التى كثر حولها لفط اللاغطين وهذر الهاذرين » وكيد 
الكائدين » فى مجال الاستخفاف بالاسلام » والتشویش عليه » 
بریدون بهذا أن یضعوا على أعين الناس غشاوة یحجبونهم بها عن 
ضوء الشمس ؛ نیتودوهم الى كل مهلكة » وليدمعوا بهم الى كل 
هاوية » فکانوا بهذا آثمة ضلال » یحملون آوزارهم ۳ EAE‏ 
الذين یضلونهم ۰ « فویل الذین بکتبون الکتاب بأيديهم ثم بقولون 
هذا من عند الله لیشترو! به ثمنا قليلا » فویل لهم مما كتبت ایدییم 
وویل لهم مما یکسبون » ( ۷۹ : البكرة ) (( لیحلموا أوزارهم كاملة 
يوم القيامة ومن آوزار الذین بضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون ) 
( ۲۵ ۰ النحل ) . 

ولأصحاب هذه النظرات الزائفة المنحرفة عن الاسلام » مقولات 
كثيرة » يبررون بها لاتفسهم أو لمن يدعوهم الى تصحيح معتقدهم 
عل وء كن اله كو ذلك وذْلك بالنظر السليم اجان للهوى » وبالنية 
الصادقة » الطالبة للحق . 


وتكاد هذه المقولات المنحرفة جميعها تنحصر فى دعوى واحده » 
وهی آن الاسلام ان يكن ديئا ‏ فهو دين نبت فى بيئة خاصة © 
طابعها البداوة الجافية ء والجدب المسك بکل شىء فیها ۰۰ و هذا 
يعنى ‏ عند أصحاب هذه الدعوى ‏ أن أية دعوة اصلاحية تظهر 
فى مثل هذه البيئة » لا تجیء الا محسوية بحساب مكانها وزمانها » 
والا انقطع بینها وبين المدعوين اليها كل سبب من شأنه أن يصلهم 
بها » أو يجمعهم عليها .. 


تا ۱ لت 


.. وعلی هذا الفهم الخاطیء » بنوا قولهم بان النجاح الذی صادفته 
الدعوة الاسلامية فى ول أمرها انما كان لسبب ملاعمتها للحياة 
التى التقت بها فى الجزيزة العربية » وتجاوبها معها » ووتونها 
عند حدودها » ثم كان السیف بعد هذا على رقاب من لایدخلون فى 
هذا الدين .. هكذا » وبكلمات محفوظة مرددة يقايس القوم بين 
تعليم الاسلام وحياة البادية فى جفافها » وجفائها » وجدبها > 
وخشونتها . وجهلها » وبدائيتها التى لاتبعد الانسانية فيها كثيرا 
عن عالم الحيوان الذى يعيش معها فى تلك البيئة » حسب تصورهم 
هذا الفاسيد الغو ۲ 


فالقرآن ‏ عندهم - فى أساليبه » وأخيلته » وأخباره » وقصصه 
هو صورة لحياة البادية » وما يدور فى أخيلة القوم » وما يجرى فى 
تفكيرهم » وما يداعب أحلامهم .. 


و التعالیم 4 والاحکام » والاداب والأخلاق » التى حملها القرآن 
ظروفها .. هکذا یتخرص التخرصون » ویفتری الفترون !! 


. وقد كان للمشرقين دور كبر فى اذاعة هذه القولات » والترویج 
لها بين المسلمين وغير المسلمين » والتسلط بها على عقول كثير من 
الشبان الذين تلقوا دراساتهم فى الجامعات الأوربية » وكان هؤلاء 
المستشرقون يمثلون وجها بارزا من وجوه العلماء الذين اطمأن 
اليهم هؤلاء الشبان وفتنوا بما رأوا فيهم من رهبانية ظاهرة للعلم » 
ومن دآب وجد فى البحث والدرس ؛ وبما شهدوا من آثار جدهم 
ودابهم فى تحقيق المخطوطات العربية » وف اطلاعهم على ذخائر لم 
يطلع عليها المتخصصون فى الشريعة الاسلامية أو فى اللفة العربية 
كل هذا مما جعل الشبان العرب الذى درسوا فى جامعات الغرب 
ومعهاهدها یعطون ولاءهم الطلق لهؤلاء المستشرقين » خاصة 
وان الكثير من هؤلاء الشبان لم يكن علىحظ يذكر من علوم الشريعة 
۳ ۹ ۱ ۱ 


واذا كنا نحمد لبعض الستشرتین ماقدموا للدراسات العربية 
من آیاد كريمة » وما بذلوا من جهود مخلصة » فان بعضا منهم لم 
یخلص من الهوی » ولم يستقم على طریق الحق » فخلط حقا بباطل 


۷ 5-5 
7# عت الاسلام وقضایاه 


باط 


و ۰ 


ل ا ان حر TEE‏ ۰ 
نظام من العقائد والعبادات » انه أعظم من ذلك كثرا .. هو 
مدينة كاملة . 


« ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا : « العالم المسيحى » » ولم 
نقلالمسيحية . . ولقلنا«الصين» بدلأن نقول : : «ديانةكنفوشيوس()) 
وهذا يعنى كما يقول « جب » أن ن الاسلام نظا م انسانی متكامل » 
بحم بن ال و المي ولمم والدنيا +: فليس ااسلم 
عقيدة وشريعة ‏ مجرد كلمات سماوية مقدسة » يتمثلها الانسان 
GT‏ ب 
أنه ۳ ویزدریها 1 ۳ معا 2 311 عد KS‏ الكت ¢ 
وهو یری ثعلبا يبول عليه . . ثم ینتلب من مجثمه عنده » وقد 
غلبته حرفة الأدب > فلم يقدر على امساك لسانه عما جرى فى 
خاطره » فيقول : 


أرب يبول الشنبان بوجهه 
لقد ذل من بالت عليه الثم الب 
١‏ 
هكذا كل المعتقدات؛ التى لا تتجاوب مع الحياة ولا تمالك التدرة 
على التحرك فيها' » وممايشة الناس معايشة تفتح لهم مغالق 
الخير » وتنيرلهم معالم الطريق اليه . . انها تظل فى واد » والناس 
ف واد ٤‏ ابه ببخلفات القرون الغابرة » تحنظ فى المتاحف + ولا 


)00 وجهة الاسلام ¢ للفيلسوف 2 جب «( ترجمة أبو ريدة 


عن ۹۸ سب 


وتقیم معالم وجودهم 4 وتنسج خیوط دیناهم 4 وتضبط خطو ات 
مسیرتهم فى کل متجه یتجهون اليه ۰۰ فما بلفه السلمون من مجد 
وعزة » وما آتاموه من حضارة ومدنية » هو مما آصابوه من آثار 


تقول اذا كان فى الستشرتین من ینتصف للحق » کالفیلسوف 
« جب » فان منهم من یتخنف كثيرا من الالتزام بما یفرضه الحق 
فهذا الستشرق ( جولد تسیهر » » فى حديشه عن القرآن » 
وفى معرض التعریض به » کدستور کامل یحکم الجتمع الذى يدين 
به يقول : « ومن الخطأ الخطیر أن ینسب الى الترآن آکبر القیم 
لدی الامة الاسلامیة() » . 


والذی يريد أن يقوله « جولد تسیهر » هنا » هو أن الترآن 
الحاجات التی جدت ف الجتمع » بعد أن خرج العرب من الصحراء » 
وان السلمین قد اضطروا الى أن یخرجوا عن احکام القرآن » أو 
أن يخرجوا تصوصه على ما يتسسع لحیاتهم الجدیدة 42 وهذا 
ما يقوله « جولد تسيهر » صراحة تعقيبا على مقولته السابقة » 
كل العلاقات جاء الى العالم طريقة كاملة » بل مع العكس » فان 
الاسلام والقرآن لم يتمما كل شىء » وكان الاکسال نتيجة 
لعمل الأجيال اللاحقة ! » . 


ويزيد هذا القول وضوحا فيقول : 


(۱) العقيدة والشريعة » لجولدتسيهر ص 66 . 


خخ شا بت 


« والترآن نفسه لم يعط من الاحکام الا القليل » ولا یمکن أن 
تکون أحكام شاملة لهذه العلاقات غير النتظرة كلها » مما جد بعد 
القتوح .. فقد كان القرآن مقصورا على حالات العرب الساذجة » 
ومعنیا بها !! بحيث لا يكفى لهذا الوضع الجدید !! » . 


ونقول دحضا لهذا الافتراء : ان القرآن حين التقی بالعرب 
فقد التقی فیهم بالانسانية كلها © الانسانية السليمة التی حفظت 
البداوة علیها أكثر ما فى الانسان من خير .. فاذا شرع لهم الترآن 
آحو الها ۰ ۰ 


وخلق واحد من آخلاق العرب في جزيرتهم » یمکن أن تعيش به 
الانسانية فى آرتی الجتمعات » وتبلغ به كل ما تنشد فى الحياة من 
عزة وقوة » ونعنی بهذا الخلق الحرية » التی هی ملاك آمر العربی 
كله ؛ حيث یری العربی الوت دون أن يقبل ضیما » أو ینزل على 
آحد .. واذا كان الاسلام قد خبق من غلواء هذه النزمة > 
فانه ابقى على اصولها » وجعل الناس جمیما على تدم الساواة فى 
الحقوق والواجبات » یستوی فى هذا الحاکم والحکوم » كما جعل 
الناس جميعا على اختلان ألوانهم وأجناسهم أمة واحدة ٤‏ تنسب 
أو جاه » أو سلطان » وانما الفضل بالتقوى والأعمال الصالحة » 
التی تمود على الناس بالخ 6 والتفع بب 


والمجتمع الذى تحرر فيه ارادة الأفراد من كل قيد طبقى » ومن 
ای تسلط من طبقة » هو المجتمع الذى يبنى الامجاد » ويقيم أعلى 
صروح المدلية والحشارة علی قواعد ثابتة من الحق والمدل + 
والاحسان .. ۱ 


وندع هذا » لنقف وقفه قصيرة مع آمور محددة ٤‏ يلھج بها كثيرا 
آولئك الذین یتربصون بالاسلام » ویکیدون لامله » فیتخذون من 
هذه الامور مادة للتغرير بالشبان » و التشویش علیهم » و استقبالهم 
بهذا الضلال » وهم فى مرحلة لم يعرفوا فیها بعد حقائق دینهم » ولم 


— 1۰۰ — 


يكن لهم من تجارب الحياة ما ینرقزن به بين السليم والسقيم من 
الاراء ۰ ۰ 


واهم ما یشنم به هؤلاء الضللون على الاسلام : 


کقتل القاتل » وقطع ید السارق © ورجم الزانی الحصن © وجلد 
غير المحصن 5 


جانیا : الراة وموقف الاسلام منها فيما يتعلق بتعدد الزوجات 
والطلاق ٠.‏ 


و على هذه الحدود اولا » ثم نعرض بعد ذلك للمرأة وموقف 
الاسلام منها 2 


أولا : الحدود فى الاسلام 


فما غاية الاسلام من رسالته فى الناس الا ليقيمهم على طریق 
الحق والعدل » والا ليجمعهم على الرحمة والودة والاخاء » وأن 


وقد كان من تدبير الاسلام فى هذا أن بدا بالانسانية فى آفرادها 
اذ كان الافراد هم البناء لكل مجتمع » فربی الفرد هذه التربية التى 
تحمل منه عضوا سليما صالحا 6 فى نفسه » قابلا للاجتماع مع 
غيره » والاندماج بالحماعة » دون أن يفقد شیثا من وجوده » بل 
ان هذا الاجتماع یمنحه قوی تزيد من قوته » وتضاعف من ثمرات 
جهده » وتنتمى من مداركه ومعارفه .. « والضمير » هو الانسان 
مصغرا » أنه تلخيص امین للانسان كله » بخيره وشره » فاذا صلح 
الضمير صلح الانسان » واذا فسد لم يكن للانسان صلاح آبدا . 


ا 


ولهذا عنی الاسلام العناية كلها بتربته هذا « الضمیر » والتمکین 
له فى کیان الانسان » واقامته على الصحة والسلامة » حتی یکون 
فى يقظة دائمة » وفى قدرة على حراسة الانسان من آهواء نفسه » 
ووساوس شیطانه . 


و الضمیر آشبه بحاسة من حواس الانسان > کالسیع » و البصر 
والذوق 4 والشم 4 والمس ۰۰ ووظیفته الاحساس یما یقع ف 
محيطه الانسان » وتمييز الخير والشر منه » ثم الاطمئنان الى 
به » والنفور منه » والتجنب له . 


ولقد كشف الرسول الكريم ‏ صلوات الله وسلامة عليه عن 
هذا الجهاز العجيب فى الانسان » وعن قدرته على ضبط ميزان كل 
من الخير والشر » وذلك فى قوله صلى الله عليه وسله : « الهو 
ما اطمانت اليه النفس واطمان اليه القلب » والاثم ما حاك ف 
الصدر وتردد فى النفس ۰ اآستفت قليك » وان افتاك الشاس 
وافتوك » .. 


وغاية الاسلام شريعة وعقيدة ‏ هی أن يقوم هذا الضمير 
على أداء وظيفته فى كيان الائسان »© والتنبه لكل شر يرد عليه » 
والتصدى لاغارته قبل أن ينفذ الى صميم الانسان ويتمكن منه .. 
ولان هذا الضمير لا يمكن أن يكون دائما على الصحة والسلامة ف 
اأصيبت ضمائرهم بآفة قاتلة » فلم يعد له مكان فى كيانهم » أو اثر 
فى حياتهم » كما أنه مع وجود هذا الضمير » ومع صحته وسلامته » 
فان أحوالا كثيرة تلم بالانسان » وتوسوس له بالسوء » وتدعوه 
الى الاثم . ثم لا يقوى هذا الضمير على أن يحول بين الانسان 
وبين اقتراف الاثم » والوقوع فى الشر ۰۰ 
الوازع الذى یقوم فيه على الانسان - أن آتام مع وازع الضمیر » 
يقوم مقامه عند ضعفه » أو فقدائه .. 


— .ا هد 


فالناس هم الناس 4 ان استقام بعضهم بوازع من ضمم ه ۶ 
فان كثيرا منهم لا يستقيم به » وان استقام الانسان فى حال » فانه 
قد ينحرف فى حال » أو فى كثير من الاحوال .. 


ولهذا » كان لابد من قيام وازع عام خارجی » يمسك بتلابيب من 
يفلت من رقابة الضمير » واخذه بالعقاب المناسب الرادع » ويهذا 
تكمل الرقابة على الانسان » وتقفل الدائرة التى يمكن أن ينفذ منها 
الى البغى » والعدوان » ومقارفة الآثام .. لهذا يقول عثمان بن 
عفان رضى الله عنه : « ان الله ليزع بالسلطان مبالا يزع بالقرآن » 
ذلك أن سلطان السلطان قائم ق مواجهة الئاس »© اذا أمسك 
يمن يخرج على سلطانه آوقم العقاب الرادع ف الحال .. أما 
سلطان الضمر » فهو سلطان غیبی © لا يراه الا الذين یومنون 
بالله 6 وبالحساب والحزاء ف الآخرة 4 وعقابه مؤجل لا يخشاه 
الا من كمل ایمانهم بالله ؛ وأيقنوا بالجزاء الاخروی حتى يكون غائبا 
حاضرا بين أيديهم .۰.۰ 


والوازع المادى » بالحدود التى فرضها الاسلام » وازع حكيم ؛ 
ورحيم معا يتوم سلطانه على هاتفين الدعامتين معا ٠‏ الحكمة 
والرحمة .. فبالحكية ضبط ميزان العقاب » فجعل لكل جرم 
التدر الذى یناسبه من العقاب » بلا مبالغة » ولا تقصير » وذلك 
ليكون للعقوبة آثرها فى ردع الذنب » وزجر من تحدثه نفسه بالذنب» 
وی ذلك حماية للمذنب نفسه من أن يعاود الذنب » ویصبح داء 
متمکنا منه » كما أنه حماية للمجتمع من اشاعة الجرائم وتکاثرها 
وتوالدها اذا لم تغلق ابوابها بهذا الزجر الرادع .۰ 

وبالحكمة وبالرحمة درا الاسلام الحدود بالشبهات » فحيث 
لاحت لولی الأمر شبهة تدخل على ای ركن من أركان الجريمة » 


والاسلام بهذا قد سبق احدث قوانين العالم الوضعية التی 
تسم الشك لصالح المتهم ۰. يقول النبى صلوات الله وسلامه عليه 


— ۱۰۳ 


« ادرعوا الحدود بالشبهات » .. ویعلق ابن تيمية على الحدیث 
الشريق بقوله » أن أكامة الحدود من رحمة الله بعباده ۰ فيكون 
الوالى شديدا فى اقامة الحد » لا تاخذه رحمة فى دين الله » فيعطله. 
ويكون قصده رحمة الخلق » بكف الناس عن النکرات » لاشفاء 
غیظه » وارادة العلو على الخلق .. فهو بمنزلة الوالد اذا أدب 
ولده .٠‏ فانه أن كف عن تأديب ولده بفسد الولد 4 وائما يؤدبه 
رحمة به و اصلاحا لحاله(١)‏ » . 


ومما يحب أن يذكر هنا » هو أن الاسلام انما تصب هذه الحدود 
التى نصبها رعاية للشعور العام » وحفظا لناموس الجماعة من 
أن ينتك أو يمتهن بالخروج السافر عليه » وبارتكاب الآثام جهرة 
فى تحد واستخفاف بشعور المجتمع ! 


ومن أحل هذا » فقد جعل الاسلام » لهذه المنكرات عقوبتن : 
عقوبة دنيوية » هی حق الجماعة على من اعتدى عليها » وهتك 
مسترها » واستباح حياءها » وخرق ناموسها .. وعقوبة دينية 
يقول النبى صلوات الله وسلامه عليه « اجتنبوا هذه القائورات 
التى نهى الله عنها » فمن الم بها فليستتر بستر الله » وليتب الى 
الله » فان من بين لنا صفحته » نقم عليه كتاب الله » . 

هذا 4 وقداتهم الضللون 4 آعداء الاسلام 4 بأنه دين یداو ة 
ووحشية » لا یصلح أن يكون نظاما تعيش عليه الجماعات الانسانية 
المتحضرة » ومن حججهم على هذا تلك الحدود التی فرضها الاسلام 
لجرائم القتل » والسرقة » والزنا » وشرب الخمر » وهم يشنعون 
على هذه العتوبات » من حيث مقدارها » ونوعها » واسلوب 
تنفيذها .. 


وهانحن أولاء نعرض ‏ فؤايجاز ‏ هذه الحدود » واحدا»واحدا. 


. 1 السياسة الشرعية » لابن تيمية ص‎ )١( 


N - 


۱ - القتل : 


فقتل القاتل عمدا »© هو عند آعداء الاسسلام عيل فيه 
عملية حسابية » فى مجال الانتاج آلادی » وفى باب الربح 
والخسارة ! لا يحوجهم هذا الى أكثر من النظر الى قطان 
الحيوان التى تعيش معهم ۰ فاذا نطح حيوان حيوانا فقتله » 
الخسارة بتتل الحيوان الأى قتل غيره ٤‏ وان آقسی ما يفرضن 
لبه هو ان رل عن یه لوان حساية .لها ون اه 
وفراسته ود انم تسوسون القطع الهیوانن بمده السباسة + 
فلم لا يساس بها الانسان ؟ انه وما جدوى قتل انسان بانسان » 
وقد مات الميت فليحى الحى ! 


ولكن حساب الاسلام غير هذا الحساب . انه حساب يقوم على 
الحكمة » والحق » والعدل » والاحسان . وهذا ما يشير اليه 
تتقون ) ( ۱۷۹ : البترة ) فالتصاص فى الاسلام » وقتل القاتل 
حياة للانسانية وابتاء علیها » وحراسة قائمة على رعوس البغاة 
والعتدین » ومن تحدثهم آنفسهم بالبفی والعدوان ! 


ان سلطان التانون » لو تمکن بسلطانه أن یترصد کل قاتل » 
وآن یمسك به » دون أن یدخل عليه شعور بأنه قد يفلت » وأن 
ینجو بنعلته فلا پراه اجد © او انه اذا لخذ لم ینج من القتل -- 
. انه لو آمکن ذلك لما آقدم قانل على القتل » ولعمل الف حساب 
وحساب قبل أن یفعل فعلته » ولکن القانون الوضعی مهما يكن من 
الاحکام والضبط لا یمکن أن يقضى على جريمة القتل » حیث تنزع 
بعض النفوس الى البغی والعدوان » وحيث یوسوس لها الموی 
من يده اذا هی آمسکت بصاحبها » يسبب أو باخر . 

ادا کر اون نی هذا" الك اللاي ق تن 
وقتل القاتل قد عادت الیوم لتأخذ به » بعد أن تفشت فیها جرائم 


بت 0۵ ا 


ولو هی a‏ ا واه سیحانه وتفالن 0 ۰ (( وولا دفع الله 
تس بعضهم ببعض لفسدت الأرض > ولكن الله ذو فضل 
على العالمين ) ( ۲۵۱ : البقرة) . 


۲ - السرقة : 


وف السرقة يرى اعداء الاسلام أن قطع يد السارق عقوبة 
بريرية 4 و » حشية 4 تصم الاسلام 4 وتدینه 4 وتضعه 2 قفص 
الاتهام أمام محكمة المدنية والحضارة !! 


وقدر هو فيما 0 آن ا ی ااجتی. الذى ی 
بهذه الأيدى المقتطعة” » التی زايلت أماكثها , من الناس . كما وقع فى 
حسایهم أنه لو قطع من شتفي السهون من السدارقن لكانوا 
أعدادا كثيرة عا كن الذين تتأذى م العيون 4 لت لهم 
الضمائر ء وتقل بهم الایدی العاملة فى المجتمع !! 


ولا شك آن س حساب خاطیء 4 قائم :على نظره غافلة .أو 
شرعه الاسلام < U‏ کان ف ا هذا العدد الذى يحترف 
سرق > وما کر الذين سرقوا وحيسوا » ثم سرتوا وحيسوا مرات 


كثيرة » دون أن يكون فى السجن مزدجر لهم ! 


وه تاه بعيد1 6 ووی عن التاريح #اونتكل ها بات سكت 
السارق » وحسبنا أن نشير الى الجزيرة العربية الآن » وهی تقيم 
حد الشريعة عى السارق وتقطع يده » وكيف قضت هذه العقوبة 
على جرائم ا واتايت اغراف ایس وهم 

اه ۱ 


س 1۰٩‏ س 


هذا » ولیس ذلك التغليظ فى عقوبة السرقة قسوة من الاسلام » 
ولا استخفافا بالانسان » أو استرخاصا لوجوده » بل هو فى حقيقته 
تکریم للانسان للسارق والسروق معا ۰ ۰ ففی هذه العقوبة 
الراصدة » دعوة لمن تحدثه نفسه بالسرقة أن یصرف نقسه عن هذا 
الورد الذی لا بلیق‌بکرامة الانسان » ولا ترضاه مروءة الحر الأبى . 
وأن عليه أن يلتمس آسباب الرزق بالعمل » وأن یاکل من سعيه 
وعمل يده » وان یکون أسدا یقتنص فریسته » والا یکون كلبا ٤‏ 
أو ثبابا یستط على فضلات الطعام » ویقع على الجیف ! كما أن فى 
هذه العقوبة تکریما للعامل » وحماية لثمرة عمله من أن تکون لقمة 
سائيفة لأيدى الذین لا یعملون » من ساقطی الهمم » وخائرى 
العزائم .. فالسرقة اعتداء خنی على حرمة الانسان » واستباحة 
لاله الذى هو بمنزلة النفس عند صاحبه .. وأنه اذا كانت 
الدنية الغربية قد استخفت بهذه الجريمة حتى مارست سرقة الامم 
والشعوب فان الاسلام الذى يحترم الانسان من حيث هو 
انسان » ويرعى حرماته فى دمه » وماله ٤‏ وعرضه » كما يقول 
بنی الاسلام : « كل المسلم على السلم حرام : دمه وماله وعرضه » 
س فان الاسلام لا يستخف بهذه الجريمة » بل يضعها بموضعها بين 
الجر ائم الفليظة » ولا تأخذه رحمة فیمن لا برحم آخاه الانسان » 
فيأخذ ثمرة عمله ويحرمه نتاج کده وجهده . 


ثم ان السرقة لا تعتبر فى الاسلام سرقة توجب اقامة الحد 
وقطع اليد » الا اذا كان السروق شيئًا ذا قيمة معتبرة فى حياة 
الناس »© وذا أثر فى موقع النفع عندهم .. وقد كان يقدر ذلك فى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بريع دينار .. 


وهذا النصاب يقدر فى كل عصر بحسب قوته الشرائية . فربع 

کار ف. عهد النبوة قد يغذل دارا 6 او أكثر 6 أو أقل. ف عصر 
آخر .. كذلك لا تعتبر السرقة سرقة موجبة للقطع الا اذا كان 
المسروق مالا محروزا » كأن يكون فى جيب صاحبه » أو فى مكان 
غير مطروق للناس فى بيته » أو فى محل تجارته أو صناعته . فالثمر 
الذى مكرن ف العنحر روق العراء.بلا خا » والماقيسية التى 
لاراعى لها » والمال الذى يضعه صاحبه على الطريق من غسير 
حارس يحرسه » كل هذا ونحوه لا يقام على سارقه حد » ولكن 
يعزر » ويضاعف عليه الغرم . 


بت ۱۰۷ ب 


كذلك ما أخذ بالفم من ثمر على شجر » وأكل ولم يحمل منه 
شىء » فانه لا قطع فيه ولا تعزیر » ومثله السرقة فى آوقات 
الجاعات » ليس فیها قطع » وانما فیها التعزیر . 


على الأسلام جزافا ما ترفن من جریا علي رع ب 
ن آتامها على هذا یزان الحكيم » الذى لا تأتى الأيام آبدا بسا 


۲ س الزنا: 


الغربية جهرا » وترضى عنها 00 !! 


وقد نک هسام شرا ر وکل ها دة کار 
بها » فى اعتبارها عدوانا على حدود الله » واستباجة لحرماته.. 
ولكنه جعل الحد الذى آوجب اقامته على الزناة عقوبة دنيوية » 
وذلك للتشنيع على هذه الفاحشه»ونکالا بالذین بخرجون على 
المجتمع هذا الخروج السافر بلا حیاء»و استحیاء حیائه ٠۰‏ أما العتاب 
من يأتى هذه الحريمة سرا © فهو الى الله تمالی يوم التیامة ۰۰ 
ان شاء عفا عفا رحمة وفضلا » وان شاء عاقب حقا وعدلا ۰٠۰‏ ومن 
E‏ اباحة الزنا فى مجتمع أو تنشیه بين أفراده » دون 
أن ينكره ضمير المجتمع أو يتأذى به شموره - كان معنى ذلك ضياع 
یلم ؛ وحل روابط الاسرة التى 
الجتمع 4 و ائهیار بثیانه 0 حيث تموت فيه ا الل للحاضر 
و الستقبل من خلال تلك العاطفة الابوية » التی تلح علی الکائن 
الحى أن تل يمن ال هنا + ال نري اه ف 
بالانسئان وما خلق الله قعالى فیه من هقل و ارادة ؟ 


من اجل هذا كان ذلك التشريع الاسلامی » الذی یحمی به 
مجتمع السلمین من الانهیار»والانحدار الى عالم دون عالم‌الحیوان 


عد ۰ — 


حیث آن كرا من الحیوانات یقوم اتصال الذکر فیها بالائثی عدن 
ی ی 


أباأعيرة العم E‏ 5 ؛ فحده الجلد مائة جلدة. 


فاذا توافرت أركان الحريمة » وثبتت ثبوتا قاطعا بشهادة أربعة 
ب A‏ ل ره 
3 الجرية ؛ وشتت هذا 0 2ت القاطع دوخن وه 
وحن انام اكد Sh‏ الحد على المقر 
اذا هو عدل عن اقراره .. 

فاذا أقيم الحد رجما أو جلدا ‏ وجب أن يكون علنا » وأن 
لع ره ب المي ۳۳ 
نفسسية زاجرة من تحدثه نفسه أن يقارف هذا ا 
نفسه لمثل هذا لو وی هد يقول الله تعالى : ( الزائية 
والزانی » فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذكم بهسا 
رآفة فى دين الله آن کنتم تزمنون بالله دم الآخر » وليشهد 
عذابهما طائفة من آلمنن ) ( ۲ : النور ) ۰ 


وهذه الآية خاصة بغير المحصنين » أما المحصنون فقد جاء الحكم 
برجمهم بقول الرسول الكريم » وبعمله .. اذ أن غير المحصن أكثر 
تعرضا للوقوع فى هذه الفاحشه > وأكثر جرأة عليها » واتيانها 
علی هذا الاسنلوب العلتی الذی يراه الناس یه رای العین !1 

أما للحصن » وهو التزوج » فانه لا تتحکم فيه الشهوة تحکمها 
النکر على رعوس الاشنهاد .. 


۹ هن 


وقد اتخذ الفترون على الاسلام ما قررته شریعته من الجلد » 
والرجم © مع الفضح والتشهیر » لرتکبی هذه الجريمة - اتخذوا 
من ذلك بايا واسعا یدخلون منه للطعن على الاسلام » وعلی فقدان 
الجانب الانسانی فيه .. اذ كيف يبلغ به أن یجلد الانسان كما 
يجلد الحيوان » ثم لا يكتفى بهذا بل يمثل به هذا التمثيل » 
فيدعو الناس الى مشاهدته وهو يتلوى تحت سياط العذاب ؟ 
اما عملية الرجم » فهى عملية اشد بشاعة » وانكر نكرا من كل 
دای المتاب والعذاب :4 فهذا رح » ولك امراة تزمی نينا 
احیاء فى حفرة » ثم تأخذهما الایدی من کل جانب»رجما بالحجارة» 
حتی الوت !! 


هكذا یقول الفترون علی الاسلام » دون أن ينظروا الى ذلك 
الانسان الذی وقع تحت هذه العقوبة » والی آی مستوی حیوانی 
لا انسائى ‏ نزل اليه . 


حقا ان العتوبة قاسية » فيها اهدار لآدمية الاتسان » 
وان ككختافه اتيب انمق ۱ 


ولکن آی انسان هذا الذی آهدر الاسلام آدميته » واستخف 


أنه لم يعد انسانا باتدامه على هذا الفعل على تلك الصورة » 
اذا اتصلت بانثاها حرصت على أن تذهب بعيدا بحيث لا تراها 
عين » من انسان أو حيوان ! . 


أما هذا الحيوان الآدمى . فقد تعرى من كل معانى الانسانية » 
فلا حياء » ولا عفة » ولا مروءة » بل فجور » وتجرد من الحياء > 
واستخناف بالجماعة التى یعیش بينها » فلا يكتفى بالعدوان 
على حرمة أحد أفرادها » فى ستر وخناء » بل يأتى جريمته علنا 
على اعين الناس »© وكأنه فى حجرة مغلقة عليه » وعلى زوجه ! 


ان الناس حين يرون كليا علق بكلبة فى الطريق العام يرجمونهما 
بكل ما يقع لأيديهم من حجارة » أو نحوها . هكذا بدون حساب 


و[ سه 


ال ی دلاخل ودار ةدا اش 
TT‏ یی يقادا الى ولى 
الأمر ۰ وتقام علیهما اد 4 دن ار شهود عدول ¢ ۰ ثم 8 
مانن و ی لمل اک + ثم | لا ينكره 
ساحة القضاء ! ' 


الراة فى الاسلام 


اننا لو أنصفنا الحقيقة ‏ فى جانب الاسلام ب لما جعلنا للميأة 
الاتساتن 4 ويكون لها يذلك وضع خاص 4 ولام خاصة تصلح 
أن تكون قضية من القضايا 


والحق آن الاسلام لم ینظر الی الراة نظرة رع بینها وسین 
اليكل الا فى ای نود 6 وال فيا تتصل بها كاش ۶ وبالرحل 
ل 

فالراة فى الاسلام انسان تحمل كل خصائص الانسانية كالرجل 
سواء بسواء » وکما یخالفها الرجل فى بعض الصفات التی تجعل 
منه رجلا » تخالفه هی أيضا فى بعض الصفات التی تجعل 
ا اد كحي اک( 
حياع ۰ 


ان الرجل والراة هما أصل شجرة الانسانية » وما تفرع منها 
میت میا الجتمع الانساني كله » هو قسمة مشتركة بين 
الرجل والمرأة معا .. ( يآيها الناس .انا خلقناکم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم. شعوبا وقبائل لتعارفوا ان كر عند الله آتقاکم 
ان الله علیم خبير » ( ۱۲ : الحجرات ) ٠‏ 71 


فکیف مع هذا یمایز الاسلام بين هذين الاصلین على حين 
سوی بين كل ما تفرع منهما من شعوب وأمم ؟ 


ست. .1۱ اسب 


ان حكمة الخالق قد جممت بين الرجل والراة جمعا لازما » 
يكاد یکون اضطراریا یعلو فوق ارادة الاتسان » لیکون منهما النسل 
الذی فيه حفظ التوع الانسانی وبتاژه 1 . 


ولهذا الاجتماع الضروری » بل والاضطراری بين الرجل 
والراة » كان لابد أن یکون لاحدهما قيادة الجماعة التی یضمها 
الرجل والراة تحت جناحیهما » من بنین وحندة .. أنه لابد من 
قائد يقود تلك الجماعة » حتی تجری آمورها على اتجاه سلیم » 
فلا تتنازعها الاراء » ولا تتشعب بها الس‌الك .. واذا كانت 
الشريعة الاسلامية قد جعلت هذه القيادة للرجل » فليس ذلك 
بالذی ینزل من قدر الراة . وانما لأن الذکر آقدر على احتمال 
تبعات التيادة من الأنثى » كما نشهد ذلك فى عالم الحیوان و الطیر » 
بصورة تکاد تکون عامة .. 


ولا نقف طویلا عند موتف الشريعة الاسلامية من الراة ووضعها 
الكريم فیها .. ویکنی أن تسوی الشريعة بینها وبين الرجل في 
التکالیف الشرعية » وف الحساب والجزاء » حيث یقول سبحانه: 
«من عمل صالحا من ذکر أو انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون » ( ٩۷‏ : النحل ) . 


ونحب أن ننبه هنا الى أن الوضع السییء الذی صارت اليه الراة 
فى الجتمع الاسلامی فى الترون الآخيرة ‏ لم يكن وضعا خاصا 
بالراة وحدها » بل هو الوضع الذى انحسدر اليه المجتمع كله > 
وما أصابه من ضعف » وجهل . . فاذا كانت الراة قد أخذت نصيبها 
من هذا البلاء » فان الرجل قد أخذ نصيبا مضاعفا منه ! . "١‏ 


وانه يوم يعود للمجتمع الاسلامى وضعه الذى ينيغى أن يكون 
له فى ظل الاسلام » نان هذه الصورة المعتمة المضطربة التىيراها 
الناس للمراة ستتغير كثيرا » حيث تنزع الراة المسلمة كل هذه 
الاثواب الستمارة » وتلبس ثوب الاسلام ظاهرا وباطنا » ویومها 
یستر باطنها ما انکشف من ظاهرها ۰ . 


ونقف هنا من قضية المرأة فى الاسلام » عند امور ثلاثة : 
تعدد الزوجات ‏ الطلاق ‏ الحجاب الضروب علیها . 


بت ۱۱۲ — 


۲ ب تعدد الزوحات : 


من آبرز الامور التی یشنم بها الفترون على الاسلام » أن شریعته 
قد آباحت تمدد الزوجات > بمعنی أن للرجل أن یتزوج باکثر من 
واحدة الى أربع » يمسك بهن فى عصمته عدا ما يملك من اماء > 
وان یلفن المكات عدا ۱1 + 


» وهذه لا فك صورة اذا آخذت على اطلاقها كانت امتهانا للمراة‎  " 
وعدها سلعة من السلع أو متاعا من الامتعة » يغيره الرجل كما‎ 
۱ ! يغير ثوبه‎ 


ولكن الذى ينظر فى الشريعة الاسلامية » متجاوزا عن تلك 
الانحرافات التى وقعت فى تطبيقها » يرى أن التعدد لم يكن آمرا 
تعبدیا يتعبد به المسلم » فيوجب على نفسه التزوج بأكثر من واحدة 
ليحقق بذلك شعرة من شعائر دينه ۰ وائما كان هذا التعدد رخصة 
يلجا اليها الانسان عند الضرورة » آشبه برخصة التيمم عند المرض 
أو فقدان الماء »> وكرخصة الافطار فى رمضان فى امرض أو السفر. 


الاكتفاء بواحدة ‏ لغير ضرورة ‏ فيه السلامة والعافية للمرء فى 
دينه . . وفى هذا يقول الله تعالى : (« وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى 
فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى » وثلاث » ورباع » فانخفتم 
الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الا تعولوا » 
( ۲ : النساء ) .. ويقول سبحانه : « ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم فلا تمیلو! کل الیل فتذروها كالعلقة » وان 
تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحیما » وان یتفرقا يفن الله 
كلا من سعته وکان الله واسعا حکیما » ( ۱۲۹ - ۱۳۰ : النساء ) ۰ 


وهذا یعنی أن اباحة التعدد » لا تکون الا مراعاة لظروف خاصة 
اتتضتها الظروف الاجتماعية » أو الاقتصادية للمجتمع ۰. 


فهذه الحروب التی هی سنة من سنن الحياة البشرية کثم | ما تأتی 
على كثير من الرجال » كما أن من سنة الحياة فى آلاحیاء ان موالیدها 


ل 1۱۲ — 
لم الاسلام وقضایاه 


من الاناث اکثر من مواليدها للذکور كما هو مشاهد فى عالم الطير 
e‏ آن تتعدد اراتك للزوج اکن من زوحة 4 وفذلك 
حماية للنساء آن یقعن ی حرح Sa OS‏ 


ان التعدد :هنا هو باب من أبواب الرحمة للمراة قبل أن یکون 
وسيلة من وسائل المتعة للرجل ۰. 


E‏ الله الح عل عا عو یب 
أو 0 ترى فيه يه أن وا من رجل متزوج بواحدة أو اکثر» 


GG aT‏ رجل 
ع د ETE HO‏ ۳ 
ای 
م اباحة التعدد ؟ انها سبة بليلة جدا لا كاد کر ف ال 
والتى تعد فى حكم الشاذ الخارج على القاعدة العامة الال 
الجتمع كله » وهی الزواج بواحده .. 


ونر ى ال النقننین الذى الوذه الأناهة ى كل ن اليل 
السرا 

فلقد تکون الراة عقيما لا تلد » أو قد تصاب بمرض لا ت 
معه ا الزوجية » ثم مع هذا تتحرك نى الرجل 5-5 
الانسانية التي E Î RE‏ ان هذا 


)1ا 5 


الوضع كان امرا ملزما له » بحیث لا يجد سبیلا للخلاص من تلك 
الراة بالطلاق » أو بالتزوج علیها » لوجد أنه لم یعط شیثا من ذات 
الحکم اللزم له بالحياة مع امراة واحدة » لا يملك طلاتها > 
ولا التزوج بغيرها .. ولا يقوم ابدا مثل هذا الشعور الخانق 
للانسان آلذی يملك الطلاق » وهو يمسك بامراة عاقر أو مریضه» 
ویثرها بحبه ورعايته » ویبذل لها من نفسه آکثر مما یبذل لها 
وهئ فى حال اعتدالها وصحتها ... انه هنا اسان خر : يبلك 
التضحية والفداء حتى بروحه على مذبح الواجب والبدا » وهو 
سعيد النفس » قرير العين .. وكم ضحی المضحون بأنفسهم فى 
سبیل الواجب والبدا ؟ . 

وقد یقول قائل هنا : اذا كان ذلك كذلك » فما بال نبی‌الاسلام» 
وكثير من صحابته قد تزوجوا مثنى وثلاث » ورباع » بل ان النبى 
قد تزوج عشر نسوة » ومات عن تسع فى بيته ؟ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان ظاهرة تزوج أكثر من 
واحدة لم يعن آبدا عن نزعة المتعة الحسدية وقضاء الشهوة 
كما یثرثر بذلك الثرثارون » وانما كان يقوم على أكثر من عاطفة 
انسانية » ودينية معا : 


فأولا : كثير من هذه الزوجات »© كان قد استشهد أزواجهن فى 
سبیل الله » فكان الزواج بهن نوعا من العزاء الجميل لهن » وقد 
شارك فى هذا العزاء زوجات هؤلاء الصحابة » فلم يضقن بالزواج 
عليهن من مثل هؤلاء الزوجات » بل أفسحن لهن مكانا كريما 
من قلوبهن » وبيوتهن © وآثرنهن. بالمكان الأول عندهن .والشواهد 
على هذا كثيرة » تمل صحف التاريخ الصادق الوثق ! . 


ثانيا : كان أكثر ما وقع من التزويج بأكثر من واحدة توثيقا لروابط 
بيتا لصاحبة » حيث يجد فيه ابنته » أو اخته التى أصبحت زوجا 


ل ۱۵( — 


ثم بين الهاجرین والانصار » کذلك وثق الهاجرون والانصار هذا 
الاخاء بالصاهرات »© التی جعلت منهم جمیعا أسرة و احدة » وجعلت 

وثالثا : كان من دواعی هذا التعدد أيضا الاستکثار من نسل 
المسلمين » وتعویض ما فقدوه فى الحروب وهم بعد اعداد قليلة فى 
عالم الشرك والکفر . وهذا ما قصد اليه الرسول الکریم فى قوله : 
« تناکحو | تناسلوا » فانی مباه بكم الامم يوم القيامة » . 


الرسالات ماود ود سيكت سبقت الاسلام ات کنیا ی تام 
الله س صلوات الله عليهم ‏ قد تزوجوا باکثر من ا ê‏ 
من السزاري ۱۱ 


بقيت مسألة الطلاق » واباحة الشريعة الاسلامية له .. 


ونقول ان اباحة الطلاق » كاباحة التعدد » كلاهما ليس علی 


أطلاقه » وائما هو محکوم بحکم الظروف و الاحو ال 4 مقدر بتدر 
الحاجة ۰ ۰ 


فالطلاق فى الشريعة الاسلامية » هو عملية جراحية حكيمة » 
یجریها الاسلام حين تعتل الحياة الزوجية » وحين لا تکون السلامة 
للأسرة مرجوه الا بهذه العملية التی تفصل بين الژوجین 6 كمأ 
يفصل بين المريض بمرض معد وبين الجماعة التى يعيش فيها » 
حتى لا تنتقل عداوه الى الجماعة كلها » ویتضی عليها .. 


ان الزواج شركة بين الزوجين » رأس مالها هو حصيلة مايقدمه 
كل من الزوجين من عواطف الحب » والمودة » و الحنان »> والرحمة » 
ا ع ES‏ الشركة » ولا تؤتى الثمر 
المرجو منها . 


— 156 


كإذا وك وين N E N‏ و 
والودة والحنان والرحمة الى كراهية وجفاء » وعداوة » من آحد 
الزوجین أو کلیهما -- آفیکون من الحكمة مع هذا أن یلزم الزوجان 
الزاما على الابقاء على هذه الشركة بینهما ؟ 


ان هذه الحال » آمر یعرض للحياة الزوجية » كما یعرض بين 
الاخوة والأصيعاى: ۰ ۰ 


تعطيه هذه مد 4 a‏ ۱ ازو آچا ت هم بشر © 
تد تطيب حياتهم على العشرة » وترفرف عليها اعلام السعادة ) 
وهذا هو الغالب الاعم » وقد تتعرض هذه العشرة لعارض © يجعل 
منها نارا يكتوى بها كل من الزوجين » وهذا وان كان: على غير العام 
المألوف » فانه أمر واقع » ینبغی أن يحسب حسابه » وأن یلتمس 
الدو اء الناسب له ۰ 


ولیس الطلاق هو الدواء الوحید الذی تقدمه الشريعة 0 
عند أى خلاف یقوم بين الزوجین » بل ان هناك أدوية کثرة مسکنة 
وملطفة » وكثيرا ما يكون منها الشفاء والقضاء على هذا الخلا 
قذا استنند الرء كل هذه الأدوية » ولم يكن فيها ما يسد هذا الخرق 
الذي اسع على -الراقم » ولم يكن من الاتفصال مفرر آباح الاسلام 
استعمال هذه الرخضة » وتناول هذا | الدواءروان اه هرا وه 


E‏ 9 ا 0 ا دم 
الانسان الا بالحياة معها » فقال تعلى ۰ (( ومن آياته ان خلق لكم 
من آنفسکم آزوها و الها »> وجعل دینکم مودة ورحمة » 
) ۲۱ ` الروم ) ۰ 
وثانيا : نبه الاسلام الى ما فى الانسان من طبيعة » لا تجد 
وجودها » وكمالها » الا مع اجتماع كل من الزوج والزوجة » فقال 


تعالى  :‏ وخلقناکم آزواجا » ۰۰ ( ۸ : النناً ) ۰۰ فكل من الرجل 
والمرأة » لا حياة له » الا اذا زاوج بين حياته وحياة الآخر .. 


— 1١7 ل‎ 


وثالثا : لفت الاسلام ایضا الى نعمة الولد » وما يجد کل من 
الرجل والراة من مشاعر الفبطة والرضا » التی يضفيها الاولاد 
على حياة کل منهما » وان ذلك لا یکون الا اذا التقیا على الحب » 
والودة » والرحمة والاحسان » حتی یطیب هذا الثمر بما يتفذى 
به من الشاعر الطيبة التبادلة بين الابوین ۰ قال تمالی : ( وال 
جمل لكم من انفسكم آزواجا » وجعل لكم من آزواجكم بنين »وحفدة» 
ورزقکم من الطببات » ۲ الثحل ) .. 


ورابعا : تنبهت الشريعة الاسلامية الى ما قد یقع بين الزوجين 
خلاف © ولم تدع رخصة الطلاق لتحسم هذا الخلاف لاول بادرة 
تظهر مئه بين الزوجین ۰ فدعا آهل الخیر » والاصلاح من آهل 
الزوجين أن يعملا على تسويته » بعد أن يجاوز هذا الخلاف محيط 
الزوجين » وتردد أصداؤه فى محيط أهلهما . .وق هذا يقول الله 
تمالی : « وان خفتم شقاق بينهما » فابعثوا حكما من أهله وحكما 
من أهلها » أن بريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله عليما خبيرا » 
( ۲۵ : النساء) . 


وخامسا : وبعد آن تستنفد هذه الوسائل ¢ وقبل أن یصر 
الامرالی‌الطلای والحسم » یشهرالاسلام فى وجه‌الرجل هذا التحذیر» 
ویرفع لعينيه هذا النذیر من الحظر الذی هو مقدم عليه » والذی 
ینبفی أن يتردد طویلا قبل أن یخطو اليه .. وهذا ما يشير اليه 
الرسول الكريم ‏ صلوات الله عليه فى قوله : « أبغض الحلال 
الى الله الطلاق » .. 


وسادسا : واذ كان الاسلام قد أعطى الرجل رخصة الانفصال 
عن زوجه عندما تفسد الحياة بينه وبينها ‏ فانه أعطى المرأة جواز 
الانفصال عن زوجها اذا ضاقت بها الحياة معه » ومسها الضرر 
من معاثرته .. وهذا ما يشير اليه قوله تعالى : « وان امراة 
خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا » خلا جناح عليهما أن يصلحا 
بينهما صلحا والصلح خر )) (۱۲۸ : النسء) ٠‏ 


والمراد بالصلح هنا » هو ما تقدمه الراة للرجل من تنازل عن 
صداتقها الذى آصدته أياها » أو عن نفقة عدتها » أو حضانة 


بت ۱۱۸ — 


۱ ٠4 وتا‎ 


روی أن « جميلة » ١‏ مراة السحابی الجلیل « قيس بن ثابت » 
جاعت؛ الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالت يارسول الله : 
لا أجد فى قيس بن ثابت عيبا من خلق أو ایمان » ولكنى لا أجد فى 
طوقى مجاراته() فسالها النبى صلى الله عليه وسلم : هل تعيدين 
اليه حائطه(۲) ؟ » فقالت : نعم » فأمر النبى برد الحائط الى قيس 
وتطليتقها».. 


ل م اه 
ومن حب وكره » ومن صحة ومرض 2202٠٠‏ 


فالطلاق a‏ الاسلام دواء من داء » أو داء يستشفى 
به من داء ۰ ۰ 


وسو ۶ أستعمال هذه الرخصة 4 لا يحسب على الاسلام » وأئما 
هی آمانة دينية یحملها الانسان فیما حمل من آمانات دینه . ومطلوب 
منه س دينا ‏ الوفاء بهذا الأمانات وآدائها على الوجه الأكمل » 
فان فرط فى الأمانة » عد خائنا » يلقى جزاء الخائنين عند الله . 


ثم ماذا يفعل الاسلام غير هذا لعلاج ما قد يقع بين الزوجين من 
عداوة وبفضاء » تذهب بها الى حد الكيد ¢ وتدبير السو ء 4 للخلاص 
من هذا العذاب الأليم دخل الحياة الزوجية ؟ 


(۱) كان قيس بن ثابت رضی الله عنه یصوم النهار > ویتوم اللیل » ولا يكاد 
یحد وتتا يتضى فيه حاجة آهله ممه . 


(۲) أى بستانه. الذى قدمه صداقا لها ». وسمی حائطا له يبا ی 
بسور » فهو من تسمية, الشىء باسم الظرف الحاوى له + ١‏ .. 


ل ۱۹ — 


ثم انظر هذا فى تدبیر الاسلام لعملية الطلاق ذاتها .. انه 

یجعل الطلاق عملية تنتهی بضربة واحدة .. لم یفعل الاسلام هذ 
لانه يعلم خبایا النفوس ؛ وتتلبات القلوب » فجمل عملية الطلاق 
تتم على ثلاث مراحل .۰ فیطلق‌الرجل امرأته طلقة اولی تظل بعدها 
ژوجا له » الى أن تنتهی عدتها » فان كانت حاملا كانت عدتها الى 
وقت وضع الحمل » وان كانت من ذوات الحیض كانت عدتها 
ثلاثة تروء » وان كانت من غير ذوات الحیض كانت عدتها ثلاثة آشهر . 
وهذه المدة كافية لان يراجع فیها کل من الزوجین نفسه » وقد هدأت 
كثيرة » لاعادة الحياة الزوجية الى حالها الاولی من الودة والرضا » 
ویرجم کل من الزوجین الى صاحبه » وکان شیثا لم يكن » الا أنه 
هذا » وائتهی بالطلاق » اصبخت المرأة بائنة بیئونة صفری ؛ آی 
أنه يجوز للرجل أن یعیدها زوجة له » اذا قبلت هی ذلك » على 
علي ان یکون هذابمهر جدید برضاها » وعقد جدید » کأنه یتزوجهالاول 
مرة .. وی هذا آنذا ر للزوج »> وتحذير له من أن يخطو الخطوة 
الأخيرة » التی ستکون اشد ومعا عليه من الخطوة السابقة » وذلك 
اب ادا ق ارات هذه الطلعة القالخة © ياتنه معه وده وی 

بمعنی آنها لم تعد أجنبية عنه وحسب © بل آجنبية ومحرمة عليه 
أيضا » حتی تتزوج ژوجا غيره ) ويدخل بها + ثم يموت متها ذلك 
ال اويا » وعندئذ يجوز له أن يتقدم لخطبتها » فتقبل 
آو ترفض ٠‏ ۱ ۱ 


وف هذا يتول 9 ع ل اسيل ما مت سم 
« آو تسريح باحسان )) أدب اسلامی 0 يتجه به الاسلام الى 
ارجل ليقيمه على هذا الادب الکریم » بعد أن عاش فى تحربة 
الطلاق مرتين مع ١‏ مرأته .. فاما أن يمسكها بعد هذا على الاحسان 
والمودة » واما أن يتركها تمضى لسبيلها من غير كيد » أو انتقام .. 
والله سبحانه وتعالى يقول فى هذا الموقف الذى تضيق فيه النفوس» 
وتتبليل الخواطر : « ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون 
يصير ) ( ۲۳۷ : البقرة ) .. ويقول سبحائه فى هذا المقام الذى 
فسدت فيه علائق الزوجية » ولم يعد ثمة سبیل الى اصلاحها : 


کا ت 


(( یایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة » 
واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من بیوتهن » ولا یخرجن الا أن یاتین 
بفاحشة مبينة » وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود ألله » فقد د 

نفسه » لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا » فاذا بلغن آجلهن 
فامسکوهن بمعروف » أو فارقوهن بمعروف » ( ١‏ ۲ : الطلاق ) 


ان للحياة الزوجية حرمتها » وقداستها ۰ وانها فى الاسلام 
لشىء عظیم » ینبغی أن یقوم على اساس متين من الودة و الرحمة © 
والحب ¢ والحنان ¢ فان تصدع هذا البثاء وجب أن يبادر الى 
اصلاحه »> وتثبيت قواعده » والتماس کل الوسائل التى تمسك به 
راسخا ثابتا » فان ازداد هذا التصدع اتساعا » واوشك هذا البناء 
أن ینهار على من فيه » كان من الحكمة الخروج منه » ولو الى 
العراء والطل . 


روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ رأى رجلا يهم بطلاق 
امراته » فقال له : « لم تطلقها ؟ » فقال : لا أحبها ! فقال عمر : 
أو کل البیوت بنیت على الحب ؟ فأين الرعاية و التذمم(۱) » . 


من أجل هذا » کان ما دعت اليه الشريعة الاسلامية من الابقاء علی 
روح المودة والاحسان بين الزوجين » وهما فى موقف الفراق » حيث 
يأخذ كل منهما طریقه : « ولا تنسوا الفضل بينكم » .. وفى هذا 
ما يقضى على ما فى النفوس من موجدة » أو حقد » أو انتقام » 
مما أنطلق من شرارات الخصام والخلان الذى دب بين الزوجين 
وانتھی بهما الا الانفصال » فتفىء النفوس الى الرضا » وتجد فى 
هذا شیئا من العزاء فى هذا المصاب ! 


ومن هذا ما شرعه الاسلام من فرض نفقة للمطلقة » وامساکها 
فى بيت الزوجية التى يعتبر بيتها الى أن تنتهى عقدة الزواج » فهذا 
لون من ألوان البر الرحيم » وضرب من ضروب الصلة ألكريمة » 
يصل بها الزوج زوجه » ويطيب بها خاطرها » وکانه اعتراف منه 
بسابق مودتها وحبها .. « ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا 


(۱) التذمم ما يوجبه الانسان على نفسه » من احسان تقضی به المروءة . 


ت ۱۲۱ — 


آن ياتبن بفاحشة مبينة » ( ١‏ : الطلاق ) .. فانظر كيف جعلت 
الشريعة الاسلامية العظيمة الحكيمة » بيت الزوجية الذی توشك 
المرأة أن تتركه » ولا تعود اليه بينها هی دون الزوج » فأضافه 
اليها » وهی ضيفة فيه الى أجل محدود : « لا تخرجوهن من بيوتهن » 
قبیت الزوحية فى الشريعة الغراء » هو أسساسا بيت المرأة » يضاف 
اليها وهی زوجة » كما يضاف اليها وق حال استعدادها للرحيل 


ولا تنظر فى هذا الذى يقوم بين الزوحين فى ساحات القضاء من 
مشاحنات »© ومكايد وتلفيقات فى مجال الننقة .. فذلك كله ليس 
من الاسلام » ولا من شريعة الاسلام فى شىء » وائما هو من آفات 
الانسانية ومن شرورها الكامنه فيها ® 

ان « النفقة » التى شرعها الاسلام للمطلقات تکشف عن انسانية 
مضمونها تعبير عن أرق المشاعر الانسانية وأصفاها فى هذا الوقف 
الذى تظلم فيه النفوس »> وتضطرب الخواطر » وتحقد الصدور ٠٠‏ 
وانها لو جاعت على الوجه الذى شرعه الاسلام » لكانت بلسما 


د المرآة وا لححاب : 

الحجاب فى اللفة من الحجب » وهو ستر الثیء وحجبه عن 
الانظار » أو هو الحاجز بين شيئين . بحيث يحول بين اتصال 
النار : ((ویینهما حجاب ) (5؟ : الأعراف ) . 
عصور التخلف والضعف التى مرت بالمسلمين » حتى لقد كادت 
المراة ‏ فى ظل هذا الفهم - تكون من عالم آخر غير عالم الرجل » 
لا تجمعهما جامعة الانسانية » ولا تولف بينهما وحدة الطبيعة !! 


وهذا فوق أنه ظلم للمراة » وعدوان عليها ‏ هو ظلم للرجل ء 
الذى عطل تلك القوةٌ التى أودعها الله فى الراة » لتشارك بها 


— ۱۲۲ — 


الرجل فى حمل اعباء الحياة » وفى اقامة معالم العمران على هذه 
الارض » شحفه خلافة الانسان علیها ۰ ۰ 


والذی ینظر الى الشريعة الاسلامية يجد الراة فیها قسيمة 
الرجل فى کل شىء . مما تتقلب فيه الانسانية » وما يصيبها فى 
تقلبها من خير أو شر .. 


فحين خلق الله آدم وأسكنه جنته » وجد آدم المرأة تقاسمه 
الحياة فى تلك الجنة » وتبدأ معه الخطوات الاولی فى الحياة .. 
وهذا أول أمر تكليفى من الله تعالى لادم » لا يوجه اليه وحده » 
بل تشاركه زوجه تلقى هذا التكليف » وتحمل منه مثل ما حمل .. 
يقول الله تعالى : (( ويا آدم اسكن آنت وزوجك الحنة فكلا من حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشسجرة فتکونا من التسالین ¢ ( ۱٩‏ 
الاعراف ) . 


ثم أذ يكيد ابلیس لادم . واذ یوسوس له بعصیان ريه » والاکل 
من الشجرة التی‌نهی عن الاقتراب منها . والاکل من ثمرها ‏ فان 
اپلیس - لعنه الله لا یری لكيده آثرا اذا هو اتجه به الى آدم 
وحده » فقد يكيد دم کیدا فتفسده زوجه » وتواجه کید الشسیطان 
بكيد .. ولهذا كان من كيد ابلیس أن يكيد لادم وزوجه ما .. 
ليبدى لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما ۰ وقال ما نهاکما ریکما 
عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملكين أو تکونا من الخالدين » 
وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحین » خدلاهما بغرور » فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما » وطفقا یخصفان عليهما من ورق 
اج » ( ۲۰ 7 ۲۲ : الاعراف ) 
ثم اذ یغرر ابلیس بادم وزوجه هذا التفریر » فیأکلان من 
الشجرة » ويقعان فى العصية نانهما یتلقیان معا من ربهما هذا 
اللوم العاتب الزاجر » الذى یقابلانه بالندم » والاعتراف بالذئب » 
وطلب الغفرة من رب غفور رحیم : « وناداهما ربهما ألم آنهکما 
عن تلك الشجرة »© وأقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبين ۰۰ 
الخاسرين » ( ۲۲ - ۲۳ الأعراف ) . 


تست ۱۲۲ بت 


تعالى من تلك الجنة > التى آسکنهما الله تعالى اياها ‏ يحملان 
أمر الله سبحانه اليهما الذى يقول فيه لهما جل شأنه : « قال 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى 
حين » قال فیها تحيون » وفيها تموتون » ومنها تخرجون » ( ۲۶ -- 
٠‏ واذ یخرج آدم وزوجه من جنتهما تلك » التی کانا فیها فى عافية 
من حمل الامانة » أمانة التکالیف » وما یتبعها من حساپ وجزاء 
- فائهما يبدءان مسيرة الحياة معا » ویتقدمان موکب موالیدهما 
من الانسانية » من بنين وبنات » جیلا بعد جيل . . يتزاوجون > 
ویتوالدون »© ذکرانا وانائا » واذا الائسانية كلها آدم » ممثلا فى 
الرجال > وزوجة ممثلة فى النساء .. واذا الرجال والنساء على 
التکالیف » ومعاناة الاعباء > ومقاساة العیش فى هذه الدنيا .. 
الأمر الذی تصبح فيه آلراة اشد لزوما للرجل » حيث لا تعسر 
دنياه » الا بها » ولا تسیر قافلته الا بيدها التی تدفع مع يده عجلة 
الحياة ! 

فكيف يساغ اذن س مع هذا أن يختفى وجه الراة من هذه 
الحياة » وان يقوم بينها وبين الرجل هذا الحائط السميك من 
« الحجاب »: الذی يفصل بینهما > ويجعل منهما عالمين » یعیش 
کل منهما فى عاله » معزولا عن الآخر ؟ 

وکلا » فان حكمة الحكيم العلیم » لا تلتقی مع هذا الوضع » 
الذی يدفع الراة عن هذا المكان الذی تقاسم فيه الرجل خطواته 
فى الحياة » خطوة خطوة » وتقتسم معه آنفاسها نقسا نفسا .. 


" وان أى تشریع سماوی لا یعترف فيه آتباعه بمکان الراة مع 
الرجل » وبمشارکتها الحياة معه » مشاركة تحقق فیها انسانیتها » 
وتبرز فيها معالم تلك الانس‌انية من مدرکات » ومشاعر » 
واحاسیس ؛ مثل الرجل سواء بسواء - ان أى تشریع سماوی © 
لا تقوم فيه الراة بين اتباعه بهذا التام » هو تشريع قد أسىء 
فهمه ¢ وانحرف تأویله 4 أو حرفت کلماته 4 وبدلت تعالييه 
وأحكامه !! 


— ۱۲6 


وهذا کاب ی الاسلامية ينطق بآياته البینات الحکمات > 
2 اش نیا هو سل یس منت خرس 
وآدابهسا. 


فالایمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم لخر 
هذا الايمان هو دعوة الله تعالى الى الرجل والمرأة معا .. 


وتا "ادن هبن الله كمال نيا مداه من ماه رت 

وزكاء » وحج » هی تكاليف شرعية » للرجال » وللنساء » وهی 
أمائة مطلوب من كل من الرجل والمرأة آداءها » والوفاء بها على 
الوجه الذى أمر الله تعالى به ! فمن آداها محسنا أداءها نال 
رضوان الله فى الدنيا والآخرة » وكان أهلا لجنته » وما فيها من 
نعيم مقيم » ومن غفل عنها » أو قصر فيها » كان حسسايه » 
وجزاؤه على قدر غفلته أو تخصيره مه يقول الله تعالى فى كتابه 
الکریم ۰ (( ان المسلمين والمسلمات 6 والمۇمنىن والمؤمنات 4 
والقانتين والقانتات 6 والصادقین والصادقات 6 و الصابرین 
و الصابرات 6 والخاشعین» والخاشعات ¢ والمتصدقين والمتصدقات» 
والصائمن والصائمات » والحافظن فروجهم والحافظات » 
والذاکرین الله كثيرا والذکرات » اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظیما » 
( ۲۵ : الاحزاب ) .۰ ويقول جل شأنه كن عل وم زو 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم ١‏ جرهم بأحسن 
ما كانوا یعملون » ( ٩۷‏ : النحل ) ويقول تبارك اسمه ۰ « ومن عمل 
صالحا من ذكر أو آنثی وهو مؤمن » فاولنك يدخلون الجنة » يرزقون 
فيها بغير حساب )) (۲۰ : غافر) .. ویقول سبحانه : ((فاستجاب 
ربهم آنی لا اضيع عمل عامل منسکم من ذکر أو آنثی بعضکم من 
بعض )) ۸ ۰ 

ثم ان الشريعة جعلت الرجل والراة ذمة واحدة » فى متام الولاء 
والعداوة » حف فار المرأة الرجل »> وتحاسبه ہما یحاسب به » 
وتجازی بما یجازی به .. 


ففى مقام الولاء يقول الله تعالی 1۳ والومنون والژمنات معضهم 
أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ( ۷۱ : التوبة ) 


ل 1۲۵ 


ويقول سبحانه : « والذین يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغر ما کتسبوا 
فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا » ( ۰۸ : الأحزاب ) ویقول تب‌ارك 
اسبه : « هم الذين کفروا وصدوکم عن السجد الحرام والهسدی 
معکوفا آن يبلغ محله » ولولا رجالمژمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم 
أن تطئوهم فتصیبکم منهم معرة بغر علم » لیدخل الله فى رحمته من 


بشاء » لو تزیلوا لعذبنا الذين کنروا منهم عذابا آليما » ( ۲۵ : الفتح ) 


مع الرجل والراة على السواء .. فیقول سبحانه : « المنافقون 
وآلنافقات بعضهم من بعض » يامرون بالنکر وینهون عن العسروف 
ویقبضون آیدیهم ) ( 1۷ : التوبة ) ویقول جل شانه : ( وعد الله 
الناهقین والنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها )( ۸ : التوبة ) 
۰ ويقول تبارك اسمه : «لیعذب الله النافقن والنافقات والشرکن 


6 


والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » ( ۷۲ : الاحزاب ) 


وهكذا تناظر الراة الرجل » وتزاحمه بمنکبها فى كل موقف يقفه 
فى مقام الخير و الشر على السواء ۰. ومن هذا يبدو أن الفهم الصحیح 
للشريعة الاسلامية » والتطبيق السليم العادل لاحكام هذه الشريعة؛ 
يقيم المرأة فى المجتمع الاسلامى مقاما كريما » تجد فيه وجودها 
الاتسانی كله غير معوق ولا معطل ۰. 


وشهادة التاريخ فى تلك الفترة المشرقة من حياة الاسلام فى 
عصر النبوة » وق فترة الخلفاء الراشدين من بعده ‏ هذه الشهادة 
تنطق بأجلى بيان » وتحدث بأوضح أسلوب عن الدور العظيم الذى 
قامت به المرأة فى الخطوات الاولی للاسلام » التى كان یخطوها 
أتباعه على أرض مليئة بالاشواك . محفوفة بالخاطر والأهواء > 
لينفذوا بهذا النور السماوى الذى استضاءت به قلوبهم » ويحاول 
المشركون فى اصرار وعناد أن يطفئوه .. 


كانت الراة فى هذا الدور من الدعوة من آهل السبق الى الاسلام» 

بل كان من اول السابقين اليه » والوقوف الى جانب الرسول ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه من أول يوم تلقى فيه اشارة السماء » 
ليكون رسول الله » ورحمته للعالين . 


بت ال — 


ولفله لا يكلو من بسر :هذا الخدت راخ كان يوم شيع الى 
الكريم 6 صوت السماء » يناديه » فكان مفزعه ‏ صلوات الله 
واه عليه الي الراة » وهی زوجه السيدة خديجة رضى الله 
عنها 4 وکانت هذه السيدة أول انسان صدق بمحمد 4 و استجاب. 
له » و آمن به » ودخل فى دين الله معه ! 


وهکذا يقوم بناء الجتمع الاسلامی الاول على اساس قوامه رجل 
وأمرأة :تبي © واكراة ی ! ومن بدری ‏ تلغل هذا الذى 5 
والمراة - E‏ سسا ع ی زر ۳ 
1 مر الاسلام » وخصيصة من خصائصه » وسر من أسراره » اذ كان 
- وهو الدين القائم على الق بك حزنا به بان يوك هذا الاد 
الطبيعى من رجل وا مرأة » كما يولد آتباعه من رجل وامراة » من 
زوج وزوجة !! 


ثم تمضى المرأة بعد هذا فى سيرها موكب الدعوة الاسلامية .. 
خطوة خطوة » تزاحم بي لام ب وس 
وك رن ات » وق الدفاع عن مقامها حيث استقر 
فى القلب المؤمن بها . 


ففى هذا الابتلاء الذى ابتلى به السابقون الأولون الى الاسلام 
- كانت الراة الى جانب الرجل » تتلقى فى شجاعة » وايمان » 
وصبر کل ما كان يصب عليها من عذاب » وما تتعرض له من فتنة » 
ومن استحیاء لحیائها كأنثى . دون أن تتحول عن موقفها » أو حتی 
نعطى كلمة الكفر بلسانها .. وقد سجل تاريخ الاسلام قبل الهجرة 
مواقف بطولة للمراة عز على كثير من الرجال أن يقفوها فى هذا القام. 
وان یثبتوا علیها هذا الثبات الراسخ ۰ ونذكر هنا أم عمار بن ياسر 
التی ظلت تحت وطاة التعذیب الجسدی والنفسى » آلذی تجد مسه 
فى کیانها » وتشهده فیها وى ابنها وزوجها » حتی ماتت تحت وطاة 
هذا العذاب » ولفظت حیاتها نفسا نفسا » حتی لقد ضاق معذیها 
من هذا التحدی العنید الذى امتد زمنه » فأنهى حیاتها بطعنة من 
حریته فى موضع العفة منها ۰۰ ولسنا نشك فى أن هذا الوقف من 

« سمية » أمرآة یاسر » وام عمار بن ياسر ب لا تشك ق أن موقنها 


ل ۱۲۷ — 


هذا البطولی النرید » قد اعطی زوجها وابنها ثباتا وعزما استطاها 
به أن یحتملا العذاب » وأن یقفا فى وجه سادة قریش ٠‏ وأن يذلا 
كبرياءهم » وینزلا بهم تلك الهزيمة الفاضحة !! 


ثم اذا كانت الهجرة التی آذن فيها الرسول للمؤمنين ان يفروا الى 
الله بدينهم » وان يخرجوا من دائرة هذا الاعصار العنيف الذى 
يفهم فى مكة ‏ اذا كانت تلك الهجرة للمؤمنين » أخذت الراة مكانها 
فيها مع المهاجرين » وكانت مثلا غذا فى التاريخ فى التضحية والفداء . 
فخرجت مهاجرة 4 تاركة الأهل والزوج 4 والولد 4 لم تغليهها 
عو اطف الامومة » أو الزوجية » أو الابوة » أو الأضواء ‏ على 
عقیدتها » بل مضت الى هجرتها » ثابتة الخطا » قوية الارادة » 
مشدودة العزم » والقت بنفسها فى هذا الطریق الوعر الطویل » 
غير مبالية بما تلتی على هذا الطریق » ولا بما تنتهی اليه غایتما 
فى هذا الوجه الجهول ! 


ولقد وجد الرجال الذين أزمعوا الهجرة من استجابة زوجاتهم لهم 
وصحبتهم فى هذه الفربة » ما خففت عنهم فراق الأهل والموطن » فلم 
يترددوا » ولم یتلبئوا ! 


ویحصی تاريخ الاسلام فى هذا الوتف أعدادا من النساء 
الهاجرات » یتمائل أو یتعادل مع آعداد الرجال ۰. 


وفى الهجرة الى الحبشة » وهی أول هجرة للمسلمین » وابعدها 
شقة » وأقساها امتحانا ‏ فى هذه الهجرة كان عدد الهاجرین من 
الرجال ثلاثة وثمانین رجلا » بما فیهم الذين لم یتزوجوا بعد » 
أو الذین ماتت زوجاتهم » وکان عدد الهاجرات من النساء فى صحبة 
آزواجهن تسع عشرة امراة » على رأسهن رقية بنت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مع زوجها عثمان بن عفان » رضی الله عنه » 
كما كان من بين الهاجرات ثلاث تزوج بهن رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه » فیما بعد » مواساة لهن » وعزاء فى مصسابهن 
ف أزواجةن > وهؤلاء هن سلبة قت امية بن الغيزة ومد 
بنت أبى سفیان وسودة بنت زمعة » رضى الله عنهن ۰ 


- ۱1۲۸ 


وق الهجره الى المديئة » كان الهاحرات الومنات يسابقن 
الرجال » وكثير منهن فارقت زوجها وولدها وآهلها مهاجره ف 
سبیل آله + ۰ 


وی غزوات الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كانت 
نسماء المؤمنين من الهاجر ات والأنصاريات نوة من قوى الحق 4 
ف ميدان القتال » يشددن ظهر الرجال » ويبعثن فى قلوبهم العزم 
والضاء » ویضمدن جراح الجرحی » ويحملن الماء يطفن به صفوف 
المقاتلين » ثم اذا أصييت امرأة فى ابنها أو زوجها أو آخیها لم تجزع » 
ی ا شير یا 
وعد الله الشهداء من حياة طيبة فى دار الخلود .. وکان ذلك مما 
یقوی من عزائم الرجال » ویثبت أقدامهم فى میدان القتال . 


ثم اذا خرج الاسلام من هذا الانتحان ظافرا منتصرا » وجاء 
تضر الله والفتح » بتكل التاس ى كين الل افواجا- لم سكن 
المراة قفيدة منیا 6 ولم تحمل هذا الذون بل واخو هه فى 
حیاتها » بل ظل وجهها فى الجتمع الاسلامی بارا مشرتنا » فکائت 
الراة تعمر بيت الله » وتستمع الى رسول الله » ونتفقه فى دين 
الله » وتفتى وتستفتى 4 وتلقى الرجال غادية ور ائحة 4 وتعرفهم 
ويعرفونها » وتستخبرهم ويستخبرونها .. هكذا شأن الراة فى 
غثر وه رم ی ا و ت ا 
العصر الأموى كله ! 


فلم يضرب الاسلام الحجاب على الراة » ولم يجعلها حبيسة 
بيتها وقعيدة دارها » بل ها ارات الحياة كلها » تدخلها 
پابا با كانه فی مت الرجل على سواء . . لا تستصحب 
معها الا دعوة الاسلام لها » وللرجل » بالتعفف » والتصون » والتوقی 
لحرمات أله .. 


والححاب الذى ضربه الاسلام على المرأة كان خاصا بثساء 
الثبی وحدهن » دون نسماء المسلمين » وذلك أدب سماوی اختصهن 
الله تعالی به » لقامهن الذی كان لهن بزواجهن من رسول الله » 
وقد جعل الله تعالی لهن فى مقابل ذلك اجرا مضاعفا لیس لغيرهن 
من النساء » وکانه فى مقابل هذا التکلیف الخاص بهن . 


بت ۱۲٩‏ ب 


۷ نت الاسلام و قضایاه 


' وفى هذا يقول الله تعالى مخاطبا نساء النبی : « ومن بقنت منکن 
لله ورسوله » وتعمل صالحا نؤتها آجرها مرتين واعتدنا لها رزقا 
کریما ۰۰ يا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا 
تخضعن بالقول فیطمع الذی فى قلبه مرض > وقلن قولا معروفا > 
وقرن فى بیوتکن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی » وآقمن الصلاة 
وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله » انما يريد الله لیذهب عنسکم 
الرحس آهل البيت ويطهركم تطهم۱)1 ۲۱ "5 :۰ الأحزاب ) . 


فيقول سبحانه : ( النبى آولی بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
الروحية مقام الأمومة الحقيقية الولادية » فيحرم على المسلمين أن 
یتزوجوا نساء النبى من بعده ؛ فيقول سبحانه ۰ « وما كان لكم أن 
توذوا رسول الله » ولا أن تنکحوا آزواحه من بعده أبدا 03 ان 
ذلکم كان عند الله عظیما » ( ۲ه : آلاحزاب ) .. 


ومع قيام هذه الامومة الروحيةنى نفس المؤمنين » فانها لا تسمح 

بما تسمح به أمومة الولادة »مما یکون بين الابناء والامهات من 
اختلاط » بل یظل الحجاب قائمابين الومنین » وآمهات المؤمنين » 
ازواج النبی .. وفى هذا يقولالله تمالی : 


« يأيها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا أن يؤذن لكم الى 
م غير ناظرین اناه » ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم 
فانتشرواً ولا مستانسن لحدیث » ان ذلكم كان يؤذى النبی 
فیستحی منکم والله لا يستحى من الحق » واذا ساالتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب » ذلكم اطهر لقلوبکم وقلوبهن » 


۲ 0۵۳۲ : الاحزاب ) ۰۰ 


فهذا هو أدب السماء الى نساء الثبی خاصة :؛ وما ینبفی لهن 
فى آنفسهن » وف نفوس المؤمنين جميعا من رعاية هذا المقام العظيم 
لبيت النبوة » وما ينبغى أن يكون عليه من طهر وقداسة » ومأ يجب 
ان يتوم عليه من حماية ووقاية تباعد بينه وبين مظنات الت 
وقالات السوء من المنافقين » وممن فى قلوبهم مرض .. والله 
سبحانه وتعالى قد أراد لهذا البيت الكريم أن يبرا من كل دنس > 


— ۳۰ 


وان یسلم من کل رجس : ١‏ انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس 
آهل البیت ویطهرکم تطهيرا » (۲۳ : الاحزاب ) .. 


وليس لهذا الحكم الحزئى الحدود بهذه الحدود الضيقة = 
زات 4 وكات 4 واشخاصا حم والذی لا يجاوز بيت النبوة 4 


آية قوة من قواها . ۰۰ 


والاسلام اذ يدعو المرأة الى التعفف والتصون » حفظا لدینها » 
وحماية لشرفها » واعتزازا بکرامة انسانيتها ‏ فانه لا يقصر هذه 
الدعوة على الراة وحدها » بل یبدا بالرجل اولا » فیدعوه الى 
التعفف والتصون » حفظا لدینه » ومروعته » وشرفه » وکرامة 
انسانيته .. فالراة ليست الا طرفا فیما يقع فى الجتمع الانسانی 
من فاحشة . . حيث لا تتم الفاحشة الا بالتقاء الرجل والمراة معا على 
اقترافها .. وفقدان طرف من هذين الطرفين ‏ الرجل والمراة ‏ 
يحول دون وقوع هذا المنكر .. 


ومن الواضح أيضا أن الراة اذا تبدت للرجل فى صورة غير 
مجبلة بالوقار والحشمة > وظهرت له فى ثوب من الخلاعة والتهتك 
د كان ذلك دعوة ع من طرف خنی له - الیها » والی لطس 
فيها .. وهذا ما يشير اليه قوله تعالی فیما أدب به نساء النبی ۰ 
« يا نساء النبی لستن کأحد من النساء » ان آنقیتن فلا تخضعن 
بالقسول » فیطمع الذی فى قلبه مرض » وقلن قولا معسروفا 
( ۳۲ : الاحزاب ) .. ناکلام اللين من الراة » ون صدر 
من قلب سليم » فانه يطمع من الرجال من كان فى تلبه مرض 


زا كانت دعر" الفران: الى “الزجال ا9 4 بغفی المضير . > 
وحفظ الفرج . . ثم كانت دعوته الى النساء ثانیا .٠‏ 


فاذا آمر الله تعالى المؤمنين بقوله سبحانه : « قل للمؤمنين 


ل ۱۳۱ سد 


یفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم أن الله خبير 
دما يصنعون » ( ۲۰ : النور ) .. 

اذا أمر الله تعالى الژمنن بهذا » جاء أمره الى النساء 
المؤمنات بتوله جل شاأنه : « وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن 
ویحفظن فروجهن وو )) ۰ه 


سبحانه : « ولا پبسدین زینتون الا لبعولتهن أو آبائهن » أو آباء 
بعولتهن ۰۰ » الاية ( ۲۱ : النور ) . 


والراد بالزينة التی تحجبها الراة عن أعين غير محارمها » هو 
ما يفتن الرجال منها » ويغريهم بملاً العين من مفاتنها © الامر 
الذی تهب منه ريح الخطر » التی قد تلف كلا من الرجل والراة فى 
كسا ااتاخکتةه ... 

ومن هنا كان ما فرضه الاسلام على الراة من ستر كل ما يغرى 
الرجل بها » سواء أكان ذلك من جسدها » أو من مشیتها » أو 
من لين كلامها » أو من ملامح وجهها » أو اشارة عينها .. الى غير 
ذلك مما يطمع الذين فى قلوبهم مرض فيها .. 

والذى ينظر فى الزى الاسلامى الذى ینبفی للمراة أن تنزيا 
به » بحيث يستر جسدها » ويغطى رأسها » فلا ينكشف منها 
الا وجهها وكفاها » وقدماها ‏ الذى ينظر فى هذا الزى یری أنه 
دعوة من دعوة الفطرة » قبل ان يكون آمرا من أوامر الدين .. 


فالطبيعة تدعو الاتثی أن تتمنع على الذكر » وأن تقيم بينه 
وبینها اکثر من حجاب ساتر » حتى تظل دائما مطلوبة له » بحيث 
عنها » ویعانی فى سبیل الوصول الیها .. ناذا وصل الیها بعد 
شوق ومعاناة » كانت عزيزة عليه » كريمة عنده » ولیس کذلك الامر 
اذا وجدها بين يديه » سهلة النال » قريبة المأخذ .۰ 

هکذا الشان کل ثمرة بقطفها الانسان ۰ أنه اذا نالها بعد 
جهد وعناء » امتلات نفسه »عزازا لها وحرصا علیها » ورغبة 
غیها ۰۰ وان نالها بغير جهد » زهد فیها » وزوی وجهه عنها ! 


بت ۱۳۲ 


ذلك ما وهبته الطبيعة للأنثى » من التأبی على الذکر » والتمنع 
عنه » والتخفی له » لیکون لها من ذلك قوة تقابل بها قوة الذکر » 
فلا تستسلم له الا بعد أن تتقطع انفاسه قبل ان یصل اليها ۰۰ 
نری ذلك فى عالم الحیوان » من وحش وطیر .. كما نراه فى 
المجتمعات البدائية التی تساکن الحیوان فى الغابات والادغال ! 


فاذا خرج الانسان من هذا التطور » الى طور الدنية والحضارة» 
لم يكن له آن یخرج عن فطرته » التی هی ملاك وجوده ۰۰ وبالتالی 
لم يكن للمرأة کانتی أن تخرج عن فطرتها التی تدعوها الى أن تقف 
من الرجل موقف التمنع والتستر والتخفى ! 


فما جاء به الاسلام اذن من دعوة الراة التزيى بهذا الزى الذى 
تستر به مفاتنها عن الرجال ‏ لم يكن الا ليحفظ به على المرأة 
فطرتها » ويبقى على أنوثتها » ومكانتها فى قلب الرجل . 


ففى الهند » والصين » واليابان » وأندونيسيا » وغيرها من بلاد 
الشرق » التى لم تفسد المدئية الغربية غطرة الناس قيها » ثرى 
الراة فى هذه المواطن تتتزيا بزی الفطرة » الذى يكاد يكون صورة 
مطابقة للزى الذى يدعو اليه الاسلام » النساء المسلمات ! 


وكان من اثر هذا أن ظلت الأسرة فى هذه المواطن قوية الدعائم > 
مجتمعة العواطف » موحدة الناز ع والمشارب .. دون أن يكون 
للدين السماوى دخل فى هذا » لأن أكثر القوم فى هذه المواطن 
لا يدين بدين سماوی ٠‏ وما ذلك الا لان‌النطرة مكانها فى كيان الانسان 


هناك . 


وعلى عکس هذا » ما تشهده الحياة اليوم فى أوريا وأمريكا » 
غرقت الفطرة فى طوفان الختر عات والصنوعات » فتحول الناس 
هناك الى دمی مسلوبة المو اطف و الاحاسیس » لا يبتعد الانسان 
هناك کش | عن هذا الانسان الآلى » ولا يعدو العالم هناك فى ای 


بت ۱۳۲ — 


ضرب من ضروب العلم أن یکون واحدا من تلك العقول «الالکترونیة»» 
التى تاتی بالذهلات من العجائب و الغرائب ! 


فاذا نظرنا فق الاسرة » آو ما یفترض آن یکون اسرة هناك » لم 
نجد دفء الائس والسکن الذی من شسأنه أن یظلل کل مکان یجتمع 
فيه الزوج وزوجته .. 


OTE ET‏ اك لاسي ی 
مدى مایناله من ربح » أو يقع عليه من خسارة .. 


هذا هو الواقع فعلا » فى الشرق الأقصى . والغرب الاتصی 
٠‏ أما مابين هذين الطرفين وهو ما يضم البلاد العربية » ومعظم 
البلاد الاسلامية » فهو من هذا وذاك © خليط من فطرة الشرق 4 
وبدعيات الغرب 4 وذلك موقف آشبه بموقف النفاق بين الايمان 
والکتر » وان التقاق لشر من الکدر 4 بحیث برجی ر أن يتحول 
یوما الى الایمان .. آما النانق » فلن يتحول عن موقفه أبدا . 
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سمات راوص جر اواك E‏ 
ممن رضعوا منحضارة الغرب»وتربوا ق‌حجرها » أو الذين شاهدوا 
آثارها فيما يرون على شاشة « السینما » مما يعرض فيها من 
مظاهر الحیاة هناك .. 


والحق أن الراة السلمة قد رد الیها الاسلام اعتبارها » وخلصها 
من كثير من الظلام المادى » والعقلی الذی كان مضروبا علیها فى 
الجاهلية » وملا عقلها » وقلبها بنور الایمان » وبصرها بمواقتع 
الحق والخير » وخلع علیها خلع الانسانية الكريمة » فکان لها هذا 
الدور العظیم فى بناء الجتمم الاسلامی » وفی احتمال ما احتمل 
المؤمنون الاولون من ضر وأذى فى سبیل الدعوة الى الله . 


والحق ایضا ؛ أن الراة المسلمة لم تعرف هذا الحجاب الكثيف 


نت ۱۳ مت 


فى مطلع الحياة الاسلامية ؛ ولم تدخل فى أسر تلك العزلة القاتله » 
التی عزلتها عن الحياة » وخربت کثیرا من قواها الدرکة » ومن 
مشاعرها الانسانية السليمة 55 بل لقد كانت تملا وجوه الأرض 
علها وعمبلا ۰۰ 


ولا یمکن أن یکون موقف الاسلام من الراه الا هذا الوقف الکریم 
اللذين حملهما الاسلام الى الانسانية كلها . . 


وکیف یعتل أن یجیء دين یخاطب فيه رسوله من الله تعالی بتوله 
سبحانه : « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » ثم يكون من أحكامه 
وتعالیمه ما يتحول بالمرأة من انسان له وجوده » وله عقله » 
وله مشاعره ومنازعه - الى کائن مسلوب الارادة » مشلول الحرکة . 
مضروب بینه وبين وجوه الحياة بأبواب واسوار من حدید 


لم افن كان خلق الراة على هذه الهيثة الانسانية ؟ ولم اذن كانت 


مدعوة من الله الى دين الله ؟ 


أذلك ليكون الدين لعنة وشؤما عليها ؟ أيدخل هذا فى حكمة الحكيم 
العليم ؛ ويضاف الى دينه الذى جعله رحمة للعالمين ؟ ألا تدخل 
المرأة فى مفهوم هذه العالمية ؟ ألا يكون له حظها من هذه الرحمة 
العامة ؟ 


ایکون هذا من منطق شريعة سماوية » تحمل الى الناس ‏ 
كل الناس . الخير والرحمة ؟ ثم ايستقيم لهذه الشريعة ‏ منطقا 
وعدلا س أن تخاطب الراة مخاطبة الانسان العاقل الرشید » وان 
تطالبها بحمل التکالیف الشرعية التی یطالب بها الرجل » ثم تقیدها 
بهذه القيود الثتال » وتصفدها بتلك الاغلال ؟ الا یکون ذلك من 
الاعنات والحرج فى شريعة رفع الله تعالی عن اتباعها الاعنات 
والحرج ؟ 


ان الرحمة فى الشريعة الاسلامية تشمل الوجود كله .. فکیف 
یعقل أن تحرم منها المرأة دون مخلوقات الله حمیعا؟ 


۳۳۹۹ 


ان ظروفا سياسية » وجتماعية » ومذهبية قد أحاطت بالجتمع 
الاسلامی كله 4 فقلیت اوضاعه 4 و غبرت معاله 4 وشسو هت 
حقائته » فرای الحياة من خلال الضباب التکائف حوله » فلم ير 
منها الا ظلالا باهتة » و الااشباحا مائجة » وکان ذلك بلاء واقعا على 
الراة والرجل على السواء ! 


لقد وقع الجتمع الاسلامی منذ اواسط الدولة العباسذية » تحت 
وطأة غزو اجتماعی » وسیاسی واخلاقى من تلك الامم غير العربية 
التی دخلت فى الاسلام ۰ .وکان فیما يتصل بالراة أن ثرت مجالس 
القیان » وماجت الحياة بمجالس الشراب التی احتشدت فيها 
الجوارى و الفمان »> وکان من هذا أن بدت الراة فى هذه الاغاق 
رخيصة مسترخصة » تنالها کل عين » وتعبث بها کل يد .. وکان 
من هذا آیضا أن سرت فى الناس موجات التحلل والفساد » بل 
و الاباحية الطلقة » فکان ذلك داعية الى قيام رد قعل مضاد 
لهذه الحركة » فظهر الزهد » والتعفف والتزمت » وقام النتماء 
ورجال الدین بدورهم فى هذا الوقف » فحملوا على الراة حملة 
الذى ملا وجه الارض ! 


واذ لم يكن فى الامكان الوقوف فى وجه هذه الحياة التى تحياها 
الجوارى والقيان ‏ فقد اتجهت القوى كلها الى حماية الحرائر 
داخل دورهن وقصورهن » وفرض على المرأة أن تلزم بيتها » وأن 
تقیم فى الحریم بعیدا عن کل عين »© وراء الستر » والحراس 
والحجاب ! 
التصلة » والفتن التی شملت العالم الاسلامی » خلال الغزو 
الغولی والتتری » ثم الغزو الصلیبی » ثم الاستعمار الأوربی » 
من حضارة الغرب الا بریقها الزائف فیما یفسد الاخلاق » ویدمر 
العقول .. 

فلما انجلت سماء الاسلام مما غشیها من سحب الاستعمار » 
لم ير الناس فى آیدیهم الا تلك الخلفات الز ائفة من مدنية الغرب التی 


نت ]۱۲ — 


انخدع بها الناس © وعدوها بضعة الحياة المدئية التی لا يفوت 
التمدن أن يقيم حياته عليها .. فكان هذا الخروج السافر على 
الطبيعة الابسانية » وکان هذا التحلل الصریح من کل خلق ودين ۰۰ 
وكان للمرأة نصيبها من كل هذا » فخرجت من حيائها » وتحللت 
من وقارها » واسترخصت انسانيتها » E‏ فى الاسواق 


ناذا اريد للمراة المسلمة اليوم أن تعود الى فطرتها » وآن تسترد 
یا وان تحصن فا رلا + وان تنتشل نفسها من هذه 
الأمواج المتلاطمة حولها ‏ لم تجد الجراة على مواجهة هذا 
التیار الغالب » ولا القوة على الافلات منه .. 


ان كثير! من نسائنا وفتیاتنا الومنات » تتحرك فى کیانهن مشاعر 
طيبة » تضيق بهذا الزی الفاضح » وترید الخلاص منه »© لتتزيا 
بالزى الذى تسترد به وقارها » وتحفظ حیاء‌ها » وترضی به ربها -- 
ولکن قوی كثيرة تردها عن هذا الاتجاه » وتحاول أن تفسد عليها 
تلك المشاعر الطيبة » وتلقی اليها بتهمة التخلف » والرجوع الى 
عصر « الحريم » ! 


والفرصة هنا مهيأة للمجتمع الاسلامی » باعادة بنائه » وبت 
مكانه الراة فيه ۰۰ والآباء > والاژواج » والامهات » هم معقد 
الامل » ومحط الرجاء » فى هذذا الموقف » الذى لا يحتاج الى اکثر 
من دعوة هادئة عاقلة » مستبصره » ثم الى شىء من الجراة للخروح 
على هذا الزى الاضح » الذى مار سا بالوفة © وعاذة جارية !! 


اا فح ال الل وخا فق حمل :اله € ين ال كزاية 
المراة » وتحريرها من تلك البدع التى كادت تذهب بكل معالمها . 
وان الذين يأخذون أول الطريق الى تلك الهجرة » ويتقدمون موكبهاء 
هم أشبه بالسسابقتين الأولين الى الاسلام » الذين حملوا مشاعل 
الدعوة حتى طلعت شمسها » وملأت الآفاق بنورها .. 


لاعزاز دين الله » واعلاء كلمته » فان الذين یکونون فى السابتین 


نت ۱۳۷ — 


الاولین الى تحریر الراة من هذا الضلال الذی استبد بها » لا يطلب 
الیهم أن يبذلوا شینا من آنفسهم أو آموالهم » وانما کل ما يطلب 
منهم هو النصح لانفسهم »© والغيرة على حرماتهم » واعادة بنساء 
الاسرة الصالحة © التی یجد فیها امضاژها روم الودة والرحمة » 
وانس العشيرة والصحبة » وبذلك تطیب الحياة » ويهنا العيش 


سب ۱۳۸ س 


۱ الباب الرابخ ۱ 
الرسالةالخالدة 


(« آلی‌وم أكملت لکم دینسکم 
وأتممت علیکم نعمتی ورضیت 
لکم الاسلام دینا )» . 


(۳ : الائدة) 


ان من حقنا بعد هذا العرض لحقائق الشريعة الاسلامية أن نقرر 
آنها رسالة خالدة على الزمن البشری » حاملة مشاعل الهدى 
للانسانية كلها » من التقی بها » واستضاء بنورها » أمن الزیغ 
والضلال » وهدی الى الحق والی صراط مستقیم » ذلك أن من 
آبرز معالم الرسالة الاسلامية التی انفردت بها دون غیرها من 
الرسالات السماوية » هو رربط العقل بها » وشده الیها » وجعل 
احکامها » وتشریعاتها ق متناول کل عقل سلیم » بحیث لا تقصر 
عن تناولها عقول العامة » ولا تتسامی علیها الخاصة » بل أن العقل 
کلما اتسعت مدارکه وکثرت معارفه » عرف أين مکانه من هذا 
يقف بين يدى القرآن الکریم » مرتلا سورة من سوره » متدبرا آية 
من آیانه ۰ کالشمس تراها کل عين » وینتفع بضوئها کل حی 19 
وان اختلفت حظوظ العقول منها > وتعددت مفاهیم الناس لها .. 


من أجل هذا كانت رسالة الاسلام قائمة على طریق الخلود > 
تلتقی بالانسان حيث كان فى کل زمان ومکان ۰۰ لانها دعوة موجهة 
الى کل انسان » توجیها مباشرا من الله تعالی اليه » لیس بينه 
وبين الله احد الا الرسول الذى تلقی الرسالة من ربه » ثم ترکها 
ميراثا مشاعا بين الناس جمیعا » من کل جنس » ومن کل أمة . 


وشرط واحد اشترطه الاسلام لمن یتلتون عنه » ویدینون به » 
وهو أن یتلتوه » وان يأخذوا آحکامه وتعالیمه عن درس » وبحث » 


— )ا — 


وتمحيص واقتناع»فمن لميجد يعد البحث‌وتقلیب النظر مایرضیه 
من هذا الدين ؛ فهو وما اراد » فانه ۳( ۰۰ 
قد تبن الرشد من الفی » ( ( ۲۵۲ : البقره ) . فان الذی يقف از اء 
الحق » موقف الطالب له » الخلص فى البحث عنه » لابد أن یلتقی 
به یوما » ان ن لم يكن الیوم ات و جادا فى الطلب © مزودا 
بالرغبة الصادقة والنية الخالصة . 


هو الوجود ادن 4 > العا ا ا ۳ والخلو 
ختفسد طبیعتها » وتغير معالها » بحکم مرور الزمن وکرور 0 
ی رک من 
موالید . 


هو معنی ۹ ا 5 0 ۰ و الاعمال 6 التی 
لا تعمر مثل عمرها . ."ما الخلود الحق فهو الذی یخرج من سلطان 
لین خروجا ناما » وهذا هو خلود الرسالة الاسلامية بخلود كتابها 
الذى هو کلهات الله رب العالمين . 


فالاسلام س فى اعتقادنا ‏ وکما هو الوا هو الدين الذى 
يستأمل ها الوصف كاملا على الحقيقة » لا الجاز » لانه الدين 
الذى تمت به كلمة الله » كما يقول سبحانه : (( وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العليم )¢ (۱۱۵ ° ا 
۰ وبهذا لا يمكن أن تنال منه يد الأحداث والأزمان » ولا أن 
به عوارض الشيخوخة والهرم ا 
وف سناء مشرق لا يعيب . 


وفى الاسلام حقيقة بارزة انفرد بها ایضا من بين ادیان السماوية 
وض ا سس وهی اك او ل د الذق كمي ا 
حماية ذاتية مطلقة » من أن يدخل على الحقائق التى ضمت عليها 
آیاته وكلماتة ما يبدل من أوضاعها أو يغير من صورها وأشكالها 4 
وذلك أنه خغل عي وحدها حق الحدیث عنه »6 والترجمة :عن 


ب 1۸۱ نب 


مقاصده ووسائله » دون أن یجعل لاحد دعوی يدعيها فيه » بحجة 
آنه موکل من قبل NE‏ الشر ع یکشف اسر اره > وفض خواتم 
مغالقه » فليس لأحد ‏ والامر كذلك ‏ أن یدعی هذه الدعوی 
فى مواجهة الشريعة الاسلامية » اذ أن نصوصها ل ونصوصها 
وحدها ‏ هى الترجمان الناطق عنها » حسب مواضعات اللفة التى 
e‏ ا 6 وجتنی مداو الصحيكة 6 كيا يتثامل 
الشريعة » اذا هو خرج عن مدلول الالفاظ والعبارات كما عهدها 
العرب » وتعاملوا بها .. « نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون 
من المنذرين » بلسان عربى مبين » 16-155 ری فهذا 
الدلألة » لكل من يكين العربية ویقهم عنها ,70 


0 ان الذى هو کتاب الدین ۰ > ودستوره ؛ 
ان یکون 7 اسول القائمة آبد لدهر ا 
لهذه المعجزة دعوى التحدى الذى شهدت الدنيا كلها عجز كل ناطق 
بالعربية الى اليوم عن أن يدعى ‏ ولو زورا وبهتانا ‏ أنه قادر 
على أن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن .. اذ لا متعلق لهذا التحدى 
الا اذا كان مما تنزع اليه نوازع القوم » وتتطلع اليه همهم » وذلك 
لا يكون الا اذا كان المتحدى به مما يقع موقع الفهم » والادراك 
لمواطن الروعة والجلال منه .. 


فأصحاب اللسان العربى يرون المعجزة السماوية ماثلة لاعینهم 
واقعة فىعقولهم وقلوبهم»كلما نظر الناظر منهم فىآية من آيات الكتاب 
الكريم » أو استمع الى تلاوة ما يتلى منه ٠.٠‏ وهكذا يشهد الئاس ل 
كل الناس فى كل زمان ومكان رسولا من عند الله قائما بينهم يدعو هم 
الى الله تعالى » تظاهره فى دعوته معجزات خارقة پرونها فى كل 
آية من آياته . . يقولٍ ابن خلدون e el‏ المعجزاتوأشرفهاء 
وأوضحها دلالة » انقرآن الكريم » المنزل على نبينا « محمد » صلى 
الله عليه وسلم .. فان الخوارق فى الغالب » تقع مفايرة للوحی 
الذدی یتلتاه الثبی 4 ثم يأتى بالمعجزة شاهدة على صدقه .. أما 


— € 


الترآن » فهو نفسه الوحی الدعی » وهو الخارق العجز » فشاهده 
فى عينه » ولا بفتتر الى دلیل مغاير له » كسائر معجزات الانبیاء 
مع الوحی » فهو واضح الدلالة » لاتحاد الدلیل والدلول فيه ! 4 
( مقدمه ابن خلدون : ص ٩۲‏ ) . 


وهذا ما يشير اليه قوله تعالی : « افمن كان على بينة من ربه 
ویتلوه شاهد مثه )) ( ۱۷ ۰ هود ) . ۱ 

ولیس هذا شان الرسالات السماوية التی حملها الانبیاء - 

: السلام ‏ الى آتوامهم » فانها ‏ وان تكن قد جاعت بلسان 
اتوامهم الذين ارسلوا اليهم - لم تحمل فى كياتها » وف محتوى 
كلماتها معجزة تشهد لها عند الناس بأنهامن عند الله » ولهذا كان مع 
كل رسول الى جانب دعوته التى يدعو بها » معجزة مادية » يراها 
القوم رای العين ٠‏ فيرون منها أمرا خارقا للعادة » خارجا عن 
قدرة البشر ؛ فیقع عندهم أن رسولهم هذا متصل بقوة علیا » هی 
التی يقول عنها الاله الذی يدعوهم الى الایمان به » فيؤمن منهم 
منيؤمن من‌آهل البصيرة و الحکمة»و هم قلیل » ویعرض مکابرا من‌کان 
من أهل الضلالة و الجهالة » وهم كثير ۰. فکان مع نوح « السفینه » 
ومع ابراهیم « النار » ومع صالح « الناقة » ومع موسی « العصا » 
ومع عیسی « کلمته » 1 

ونستخلص من هذا آمرین ۰ 

اولهما : أن مادة الرسالات السماوية - الا الاسلام ‏ كانت 
نقد اصحابها الخاطبین بها » بالنزلة التی دون متزلة المجزة آو 
العجزات الادية التی تدمها لهم رسولهم بين يدى رسالته فى متام 
التصدیق .. ومعنی هذا أن العجزة الادية كانت هى الستاثرة 
بتفكيرهم » الستولية على عقولهم ۰ . 
' وثانيا : أن هذه العجزات. الادية » كانت بنت ساعتها » لا تکاد 
تظهر فى الافق » ولا يكاد يراها الذين يحضرون مولدها » حتى تغيب 
الى الايد .. الامر الذى لا يجعل منها حجة الا على الذين شهدوها 
بأنفسهم » وف حال قد دارت فيها رعوسهم » يما غشيهم من ذهول » 
تن > لما راعهم وبهرهم من جلال المعجزة التی يرونها رآی 


ت ۳ ت 


وثالثا : ان تلك العجزات الادية التاهرة التی كانت تقوم بين 
يدى الرسالات السماوية » هی دلیل على أن الانسانية التی كانت 
تخاطب بتلك الرسالات » كانت فى دور لم تبلغ فيه الرشد بعد » 

تخاطب من الله تعالى خطابا يتجه الى عقولها اتجاها مباشرا » 
بل كان هذا الخطاب مصحوبا بتلك الخوارق المادية التى تشبه وسائل 
الايضاح التى تستخدم فى تعليم الصغار القراءة والكتابة ! 


ورابعا : لا شلك أن هذ التدبير فى مخاطبة الناس برسالات 
البنماء نك فل ا الرسالة «الصيفية ‏ عو طرق الهش کر .من 
خطابهم عن طريق العقل ‏ لا شك أن هذا التدبير مع قيامه على 
الحق » والحكمة » والمصلحة للناس > لم يحل بين أصحاب هذه 
الرسالات وبين أن تقوم فيهم جماعات وطوائف تدعى لنفسها تأويل 
مافى هذه الرسالات » وفى كشف ما خفى عن الناس منها . ٠‏ ثم شیا 
فشینا أصبحت هذه الدعوى حقا مقدسا » تلقاه الناس منهم بالقبول 
والتسلیم » دون أن یعطو آنفسهم حق الراجعة أو ۳ 4 
ولو حاءت تلك التأويلات فى اتجاه مضاد لا تقضی به النصوص فى 
قطم وجزم .. وانه ليس ايسر من التول لتبریر هذا التعارض 
والتضاد »© بأن للنص ظاهرا غير مراد » یخفی وراءه باطنا هو 
ا 


آما الرسالة الاسلامية » فقد جعلت كلماتها فى آفواه اتباعها وی 
عقولهم » یتلونها » ویقیمون فهمهم هلا على ما تقضی به دلالة اللغة 
التی یتعاملون بها » وهی حظ مشاع لهم جمیعا . 


تکلمات القرآن الكريم التی تلتقي بالسلمین وغبر السلمین ممن 
ينون اللعه العربية + ويذركون دلت القاطها » ومعطيات تراكييها 
هذه الكلمات » هى رسول قائم فيهم يبلغ رسالة الله اليهم بلسان 
عربى مبين » يفهم عنه الناس ما يفهمون من منثور كلامهم ومنظومه » 
بدا کا الاسلام رسالة خالدة » تلتقى بأجيال الناس 
E‏ اص ما ع الوا O‏ يحتاج الناظر 

فيها الى معجزة تشهد له أن هذا الكلام هو كلام الله » خفى هذا 
الكلا م ذاته ما يشهد بأنه كلام الله » فان شك أحد » فها هو ذا ميدان 
التجربة والاختبار فسيح بين يديه .. فان وجد فى اللغة العربية 


س 


منذ كان اللسان العربی الى یوم الناس هذا » شیئا من منثور الکلا 
ثم يثبت فى مکانه لحظة دون أن یفر استخذاء » واستحياء ‏ فلیقل 
بعد هذا ی القرآن الکریم ما یشاء ۰. ۱ 


وأنظر لتری عجبا ۰ . 


لقد قامت فى محيط الاسلام دعوات غريبة ملتوية » ترید أن تدعی 
على القرآن مثل هذه الدعوی » التی بدعیها الرؤساء الدینیون فى 
الکتب السماوية الأخرى ‏ فتجىء الى القرآن بأهوائها » ومذاهبها» 
ومعتتداتها » ثم تحملها عليه » وتضینها اليه » بدعوی أن للقرآن 
هذا العلم وراثة عن النبی » أو الهاما من الله نقول » قامت 
فى الاسلام مثل هذه الدعوات النکرة » كما عرف ذلك عن بعضص 
غلاة الشيعة » وعن جماعة اخوان الصفاء » وعن بعض المتصوفة > 
ولكن لم يكد صوتهم يرتفع بهذا الزور » حتى تنكر لهم وجه الاسلام 
وانكرهم المسلمون » وتبذوهم نبذ المارقين الملحدين » وسرعان 
ما أنكرتهم الأرض » فلم تجعل لهم مكانا مطمئنا فيها » بل هم حيث 
كان لهم وجود » فهو وجود صامت صمت أصحاب القبور ! 

وبهذا ظل الاسلام نقيا » مبرأ من كل دخل » محتفظا بكل سسماته 
التى جاء عليها » لم يتغير على الزمن وجهه » ولم يتلون بلون 
الأحداث والأشخاص اناؤه » ولقد اختلف المسلمون فرقا » وتمزقوا 
شيعا » ومع هذا فلم يختلفوا على حرف من كتاب الله » ولم تقل 
فرقة أو شيعة أن هذه الآية كانت كذا » أو دخل عليها كذا » أو 
زاد عليها كذا » على حين كثر الكذب والافتراء على رسول الله » 
لانه كلام بشر ! والقرآن كلام رب العالمين ! 

أما الرسالات الاخری » فشأنها غير هذا الشأن .. وذلك : 

أولا : انها كانت موقوتة بزمانها » ومكانها » وحجة على من شبهد 
معحزاتها المادية من‌القوم ۰۰ لان المعجزة هىالحجة على المدعوينالق 
تلك الرسالة»ولا حجة اذا زايلت تلكالمجزةمکانها » غلمیرها من‌جاء 


E |‏ 
ات الاسلام وقضایاه 


بعدهم من الاجیال اللاحقة .. ولهذا كان یخلف على التوم بی 
ی مد ی فقون ی یل الذى هر 


وثانيا : الشريعة التی جاء بها موسی عليه السلام » والتی كانت 
آخر شريمة فى بنی اسرائیل » كانت دائما في.حاجة الى نبی بتوم 
الى جوارها »© ویأتی بالمجزات الادية التی تمسك علیها حیاتها 
جیلا بعد جيل ۰. ونذکر من هؤلاء الانبیاء الذين جاعوا بعد موسی. 
داود » وسلیمان » وأيوب » والیاس » ویونس » وزکریا » ویحیی: 
وعيسى > عليهم السلام ۰ كل منهم جاء الى القوم بالعجزة آو 
المعجزات الماديةالمتحدية .. فداود قد ألان الله لهالحديد » وسليمان» 
سخر الله له الجن : « يعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل 
وجعل له الریح بساطا تحمله حيث شاء .. وأيوب قد ایتلاه الله 
هذا الابتلاء العظیم فى جسده ؛ واهله » وماله » ثم آعاد اليه العافية» 
والابرص »© ویحیی الوتی » ویخلق من الطين كهيئة الطیر فیننخ 
فيه فیکون طيرا باذن الله وحين ولد تكلم فى الهد » ومن قبل أن 
بين يديها ومن خلفها » بتلك المعجزات من الأنبياء الذين جاعوا من 
بعد موسى » وكل نبى من هؤلاء الأنبياء وغيرهم ممن لم يذكرهم 
القرآن » قد كانوا يدعون الى شريعة موسى » ويدينون بها .. 
وتختتم هذه الشريعة بنبوة عيسى عليه السلام » التى ولد فى حجرها 
وعمد وختن بأحكامها » كما تذكر ذلك الاناحیل .. وكما تذكر أيضا 
جئت لاکمل » . 

وبقی بعد هذا أن نسال : 

۹ رفض بنو اس ائیل المسيح » واتهوه بالكذب والافتراء على 
الله » وقدموه للمحاكمة » وحکموا عليه بالصلب لیموت تلك الميتة 
التی لا يدخل بها صاحبها ملکوت الله » كما تقول التوارة : « ملعون 
من علق على خشبه  »‏ اي خشية الصلب ! ۱ 


نت 6 — 


ولکنهم اتخذوا شريعة بنی اسرائيل ‏ التی هی شریعه موسی - 
كتريس لین ها كر البح الذى امنا يه . 


وهنا نسأل : 


هذه الفريعة التی يدين بها الاسرائیلون © :وقد كانت دائما فى 
حاجة الى نبی یجدد دعواتها » ویبین مقاصدها » ویصل عقول 
التوم وقلوبهم بها جیلا بعد جيل هذه الشريعة » وقد كان آخر 
عهد أنبيائهم بها عيسى عليه السلام » الذى رفضوه ؛ كما رفضوا 
تنتهى تلك السلسلة الى غاية بنبى لا نبى بعده » آنما كان من مقتضی 
الحكية أن تكون معجزة هذا الثبی معجزه خاتمة لا معجزة بعدها ) 
تغنى عن كل معجزة » وتقوم فى مقام الاعجاز والتحدى بين يدى 
كل طالب لها على مدى الازمان ؟ ذلك ما يقضى به العقل » وتقتضيه 
الحكمة » ثم كيف لا يكون هذا من حكمة الحكيم العليم رب العالمين ؟ 


ولقد كان من حكمة الحكيم العليم أن جاءت شريعة الاسلام » 
شريعة خانمة لشرع الله » وجاعت معها معجزاتها محمولة بين بدی 
کلماتها » مصاحبة لها حيث كانت » فى أى مکان وزمان .. كما يقول 
تعالى : « شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا » والذی آوحینا اليك» 
وما وصینا به آبراهیم وموسی وعیسی ۰۰ أن آقیموا الدين ولا نتفرقوا 
فيه )) ( ۱۳ : الشوری ) . 


افليس ذلك دعوة الى من یدینون بشريعة موسی س من اسرائيلين 
وغير اسرائيلين ‏ أن یدینوا بالاسلام » وفیه شريعة موسی ووصایا 
ابراهیم وموسی وعیسی على تمامها وکمالها ؟ 


ونعم انها دعوة قائمة علیهم » وحجة على من لا یستجیب لها من 
أهل الکتاب بعد أن دعاهم التمالی‌الی ذلك فكتابه الکریم»واعلنهم‌بها 
رسول الله اعلانا مبينا الى يوم الدين » فى قوله تعالى : (ليأهل الكناب 


١197‏ لس 


من بت ولا نذير » فقد جاعکم بشير ونذیر والله على کل شىء قدیر » 
E‏ 0 هل لاه رعو كوه ل ا 
واب دی الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
٩‏ المائة) . . «قل یاهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
والانجيل و آنزل الیکم من ربكم ولیزیدن كثرا منهم ما آنزل اليك 
من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين )ا A)‏ : الائدة) 
(( يأهل الكتاب لم تکفرون بایات الله وآنتم تشهدون 4 یاهل الكتاب 
لم تلبسون الحق بالباطلٍ وتکتمون الحق و آنتم تعلمون 6 ۷۱-۷۰۱ ° 
آل عمران) ۰. هذه دعوة 5 الاسلام » دعوهعامة‌للناس جمیعا » جامعة 
بای فسات ام فق كلاه ره و منها شاهد 
وسلامه عليه » ودين کل مؤمن : « آمن الرسول بما آنزل اليه من 
ربه والومنون ۰ کل‌آمن لاه ا ونم ره ٩‏ رو بت 
TOT‏ دارا سيا راكع كرا ll‏ المصير ۳( 
( ۲۸۵ لكر 


هذه ا ل الا آن كينا با 


وما آنزل الينا وما انزل من قبل وآن اکثرکم غاسقون » ( ٥٩‏ : 
المائدة). 


الاريك ا ی العقل » 


« وقالوا كونوا هودا أو نصارى : تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المسركين » قولوا آمنا بالثه » وما أنزل الينا » وما انزل 
الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين آحد منهم ونحن له 
ان AS‏ امت بو لد اعدا و راو کب 
هم فى شقاق » ( ۱۲۰ - ۱۳۷ : البقرة ) .. صدق الله العظیم .۰ 


بت ۱6۸ — 


الباب الخامس 


الرسالةالخاتمة..ومايقالعنها 


الاسلام والسلمون : 


شریعته هی الثريعة التی ارتضاها الله سبحانه للناس جمیعا » 
على اختلاف آجناسهم » والوانهم » وعلی امتداد آزمانهم » وتعدد 
أوطانهم .. بهذا جاعت کلمات الله فى کتابه الکریم وفى آخر مانزل 
من آیاته » خاصا بأحکام الشريعة وآدابها » وذلك فى قوله تعالی : 
« الیسوم اکملت لکم دبنسکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت 

TEE TT EE‏ 5 ی م 


ومن قبل هذا عرف السلمون بدلالات موحية من آیات الله » 
انهم بين يدى شريعة جامعة للناس جميعا عليها » وآن رسولهم الذى 
أرسل اليهم » ومن بينهم » وبلسانهم » ليس لهم وحدهم » وأنه 
رسول الله الى عباد الله كلهم » أسودهم » وأبيضهم وأحمرهم » وأنه 
ليس محدودا بحدود زمانه أو مکانه » كما كان ذلك شسأن الرسل 
الذين جاعوا من قبله .. فكلهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ لم يخرجوا 
بدعوتهم عن حدود أوطائهم وأقوامهم » وأن كل رسول كان خطابه 
الى قومه خاصة . . ابتداء من نوح » الى عيسى » عليهما السلام » 
لا يخرج بخطابه أبدا عن حدود هذا النداء : « ياقوم © . 


الرسل وحدود رسالاتهم : 


فنوح ‏ عليه السلام ‏ یقول عنه الله تعالی : « آنا ارسئنا نوحا 
الى قومه أن آنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب اليم » ( ۱ : سورة 
نوح ) .. وکان خطابه الى من ارسل الیهم مفتتحا بهذا النداء الوجه 
اليهم ۰ ١‏ قال يا قوم انی لكم نذير مبين » أن اعبدوا الله واتقوه 
واطيعون » يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم الى أجل مسمى > أن 
أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون »6 ۱ ۲ - ۳ : نوح ) وقد 


الت .10 — 


لبث نوح فى قومه الف سنة الا خمسين عاما » یدعوهم الى الله > 
كما یقول تمالی : « ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم آلف 
سنة الا خمسين عاما » فاخذهم الطوفان » وهم ظالون » ( ۱6 - 
العنکبوت ) وحین استيأس نوح من قومه » ضرع الى ربه - وقد 
اعذر اليهم 4 وأقام الحجة عليهم ‏ أن يأخذهم الله بالعذاب الذی 
انذروا به » فیقول تعالی على لسانه : « قال رب ۰۰ انی دعوت 
قومی ليلا ونهارا » فلم بزدهم دعائی الا فرارا » وانی كلما دعوتهم 
اتغفر لهم حعلوا آصایعهم ف آذاتهم » واستفشوا ثيابهم واصروا 
واستکیروا استكبارا » ثم انی دعوتهم جهارا » ثم آنی اعلنت لهم 
واسررت لهم اسرارا » فقلت استغفروا ربكم آنه كان غفارا » پرسل 
السماء علیکم مدرارا » ویمددکم باموال وبنين » ویجعل سکم 
حنات » ویجعل لکم انهارا ۰ ) ( ۵ د ۱۲ : نوح )ثم یمضی نوح 
فى تعداد ما كان منه الى قومه » الى أن یتول : ( وقال نوح رب 
لا تذر على الارض من الكافرين ديارا > اناك ان تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يدوا الا فاحرا كفارا ) ( ۲٩‏ - ۲۷ : وح ) ۰ 


ثم يرسل الله تعالى رسوله « هودا » عليه السلام الى قومه 
« عاد » يدعو هم الى الله » فيقول سبحانه :ا )0 والی عاد آخاهم 
هودا » قال‌باقوم اعیدوا الل مالکم من‌اله غيره » آن أنقم الا مفترون)) 
ز .۵ ۰ هود ) 


وبعد ۱ هود » یجیء ۶ صالح » الى قومه ۱ مود » ۰ فیقول 
من اله غيره » هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها » فاستغفروه » 
ثم توبوا اليه » آن ربی كريب مجیب » ۱ ٩۱‏ : هود ) 


ویجیء ابراهیم آبو الأنبياء ‏ الى قومه » رسولا من ربه الیهم ۶ 
« ولقد آتبنا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالین » اذ قال لابیه 
وقومه ما هذه التمائیل التى آنتم لها عاکفون » فالوا وحدنا آباءنا 
لها عابدین » قال لقد کنتم آنتم و آباژکم فى ضلال مبين » ۱ ۱ سە 
الانبیاء ) 

10۵۱ 0-7 


ثم یجیء ( شعیب » الى قومه اهل مدین » ۰ « والی مدین 
آخاهم تسعيبا » قال یاقوم اعبدوا الله مالكم من الهغيره » ولاتنقصوا 
امکیال والیزان » آنی اراکم بخير » وانی اخاف علیسکم عذاب يوم 
محیط )) ( ۸۲ : هود ) . ۱ 


والی بنی اسرائیل ١‏ يرسل الله تعالى موسی یدعوهم الى الله » 
ویخرجهم من ظلمات العبودية الى نور الحق والايمان » فيقول 
تعالى : « وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى اسرائیل آلا 
تتخذوأ من دونى وكيلا )» ( ۲ : الاسراء ) ويقول سبحانه : « واف 
استسفی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك آلحجر » فأنفحرت 
منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل آناس مشربهم » ( .1 : البترة ) .. 
ويقول حل شانه : « واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم 
عجلا جسدا له خوار » آلم یروا آنه لا يكامهم ولا بهدیهم سبيلاً » 
اتخذوه وکانوا ظالین » وا سقط فى ایدیهم وراوا آنهم قد 
ضئوا » قالوا لئن نم برحمنا ربنا ویغفر انا قنكونن من الخاسرین » 
ولا رجع موسی الى قومه غضبان آسفا » قال بتسما خلفتمونی 
من بعدی اعجلنم آمر ربكم واتفی الألواح واخذ براس أخيه یجره 
اليه » قال ابن أم ان القوم استضعفونی وکادوا يقتلوننى فلا تشمت 
بى الاعداء » ولا تجعلنی مع القوم الظالن )) ( ۱۵۰ : الاعراف ) . 


وقد أقام بنو اسرائیل من بعد موسی حول شريعتهم سورا * 
فلما جاء الاسلام وجدهم على تلك الحال » وکانت خطابات القرآن 
الى اتباع موسى توجه اليهم بهذا النداء : « يا بنى اسرائيل » .. 
كما يقول تعالى : « يا بنى اسرائیل اذكروا نعمتى التی آنصت 
عليكم » وأوفوا بعهدی آوف بعهدكم واياى فارهبون » ( .6 : 
البقرة ) .. ولا يزال بنو اسرائيل الى يوم الناس هذا يتخذون من 
شريعة موسى نسبا جامعا لهم » لا يرضون لغير الاسرائيلى أن يدين 
بتلك الشريعة .. وهكذا يظل بنو اسرائيل معزولين عن المجتمع 


الائسانی > قومية نسب » وشريعة دين ۰۰ 


ومن بعد موسی » جاء رسل کثیرون الى بنی اسرائیل » لیقیموهم 
على شريعة موسی » وکان المسيح ‏ عليه السلام ‏ آخر رسول 


تست ۱۵۲ — 


من رسل الله الیهم .. لم یدعهم الى شريعة جديدة » وانما دعاهم 
الى مکارم الاخلاق التی هی روح تلك الشريعة » وروح کل شريعة 
سماوية .. اذ کانوا قد تأولوا الشريعة على غير وجهها » وآقاموها 
على غير صراتها الستقیم .. یقول الله تعالی على لسان السیح : 
( وآذتال عیسی بن‌مریم » یابنیاسرائیل انی رسول الله أليكم مصدفا 
لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعدی آسمه آحمد » 
فلما جاءهم بالبيذات فأنوا هذا سحر مبين » ( ٦‏ : الصف ) . . 
ويقول سبحانه عن المسيح : « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل » ورسولا الى بنى اسرائيل 6( ۸) - 1٩‏ : آل عمران ) 


وق الانجيل » يقول المسيح : ( لا تظنوا أنى جثت لأنقض 
الناموس > أو الاتبیاء ۰۰ ماجذت لانقض » بل لأكمل » فانى الحق 
اقول لكم : الي أن تزول السماء والارض > لا یزول حرف واحد 


أو نقطة واحدة من الناموس » حتی يكونالكل ( انجیسل متی : 
الاصحاح الخامس ) .. 


فالمسيح ‏ كما نطق القرآن » وکما تحدئت عنه الاناجیل 4 هو 
رسول الى بنی اسرائيل .. یقول ( متی » فى انجیله : « ثم خرج 
یسوع من هناك » وانصرف ال نواحى صور وصيدا » واذ أمرأة 
كنعانية 4 خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ٠‏ ارحمنی 
يا سید يا ابن داود .. ابنتى مجئونة جدا ۰ فلم پجبها بكلمة 6 
أيضا تأكل من الفتات الذى يسقط من مائدة أربايها ۰ حينئذ أجاب 
يسموع وقال لها : يا امرأة » عظيم أيمانك » ليكن لك كما تريدين » 
فشفیت ابنتها من تلك الساعة » .. ( انجيل متى : الاصحا 
الخامس عشر ) ۰ وق انجیل متی » یوصی السیح تلامیذه الائنی 
لا تدخلوا » بل اذهبوا بالحری الى خراف بيت اسرائيل الضالة » 
( انجیل متی : الاصحاح العاشر ) . ۱ 


1۵۲ — 


هكذا كانت دعوات الانبیاء والرسل ‏ قبل الرسالة الاسلامية 
محدودة فى زمانها » محصورة فى مکانها » لم تتعد اقوامهم » ولم 
تتجاوز حدود اوطانهم .. 


و الدیانتان السماویتان اللتان شهدتا عصر الاسلام 4 و التقیتا ‏ 
به » هما الوسوية والعيسوية .. وقد عرفنا أن دعوة النبیین 
الكريمين ‏ موسی وعيسى عليهما السلام ‏ كانت الى بنى اسرائيل 
خاصة » کمانطق بذلكالقرآن » وكما بينذلك الانجيلفيما استشهدنا 
به من بعض النصوص الواردة فى انجيل متى .. اما التوراة > 
فان الحديث فيها عن بنى اسرائيل » وعن خصوصيتهم بها » أوضح 
واصرح .. ومما جاء فى التوراة : 


« وكلم الرب موسى قائلا : كلم بنى اسرائيل » وقل لهم » آنا 
الرب الهکم .. مثل عمل ارض مصر التی سکنتم فیها > ومثل 
عمل أرض کنعان التی آنا آت بكم اليها » لا تعمسلوا » وحسب 
فرائضهم لا تسلکوا » ( سفر اللاوين : الاصحاح الثامن عشر ) . 


الرب موسی ؛ قائلا : کلم بنى اسرائیل أن يأخذوا من کل من يحثه 
قلبه تأخذون تقدمتی » وهذه التقدمة التی تأخذونها منهم » ذهب 
وفضه ونحاس » . 


وهكذا كان » كل ما فى التوراة من تشریم » هو موجه الى بنی 
اسرائيل » لایراد به غيرهم من الناس و انه تشريع مفصل على 
طبيعة هذه الجماعة » لا يصلح الا لها .. ان هذه الشريعة هى 
دواء لأمراض وعلل سكنت فى كيان تلك الجحماعة » وأفسدت معالم 
الانسانية فيها .. وهيهات أن یصلح هذا الدواء لغير هذا الداء . 


وعلى غير هذا الحصر الحدود فى جماعة بعينها » او الوقوف 
به على جنس من اجناس الناس » أو قبيل من قبائلهم - جاعت 
دعوة الاسلام للناس جميعا » يؤذن فيها رسول الله بأمر ربه فى 


— ۳ 


العالمين . . ومن هنا كانت أكثر خطابات القرآن للناس كلهم 1 
كك ی ان أو يظلهم زمان 5 . « يأيها الناس اتف وا ربكم 
واخشوا e ay E a‏ ول E E a‏ 
ززلة الا شیء عظیم 4 ۱ ١‏ الحج .. (ليايها اناد اعبدوا 
ربكم الذی خلقکم والذين من قبلکم لعلكم نتقون » الذى جعل لکم 
الارض خرانسا والسماء 6 واتزل من سس وه مرج بد من 
الثمرات رزقا لكم » غلا تجعلوا ١‏ به اندادا > واتم تفليون. وان 
هاعم من دون الله ان كنتم صادقین | ( ۲۱ س ۲۳ : البقرة ) 
نهدا الخطاب العام للناس جميعا » تجىء دعوة الرسسالة الاسلامية 
متجهة الى الناس »© كل الناس .. كما یجیء رسولها مناديا فى 
الفا آنه رسول الله اليهم كلهم : « قل يأيها الناس أنى رسول 
الله اليكم جميعا » الذى له ملك السموات والارض > لا اله الا هو 
دحبی ویمدت 6 فامئوا يالله ورسوله الننی الامى الذى يؤمن بالك 
و کلماته واتبعوه لعلکم تهتدون )) ۱ ۱۵۸ : الاعراف ) ۰ كذلك 
یجیء خطاب القرآن الى آلاتسان » من حيث هو انسان » يضم فى 
کیانه عناصر الانسانية كلها .. ( يأيها الانسان ما غرك بربك 
الكريم » الذى خلقك فسواك فعدلك فى ای صورة ما شاء ركبك » 
٦ (‏ س ۸ : الانفطار ) ( بأيها الانسان انك كادح الى ريك کدحا 
فملاقيه )) ( 5 : الانشقاق ) . 


وهكذا تتكرر دعوة الاسلام فى التراآن على تلك الصورة العامة 
للناس جميعا 4 لایتلیس بها شىء من خصوصية بأمة دون یه 3 
أو بشعب دون شعب »۰ أو بجیل دون جيل » فهی خير مطلق للناس 
جمیعا » ورحمة مرسلة من الله لعباد الله » ينتفع بها کل من یتعرص 
لها » ويمد يده اليها من ر أن من تعد ۷ حكن انها لتحت 
اوا لمیر من هو مرب الأقرباء الى رسول الله » عبه أبى 
طالب الذى وقففوجه قريش محاميا عنابناخيه عصبية لاديانة » 
على حين يشرق بها قلب عبد أسود رقيق » مثل عمار بن ياسر »> 
وامه » وابیه .. وحتى ليستقبلها لاول يومها عبد مملوك لبعض 
سادة قریش » هو بلال : وحتى ليروى عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم .. وقد . سئل عن‌اول من بايعه علىالاسلام س فقال : 


— 100 


( حر وعبد » والحر هو آبو بكر » والعبد هو بلال » وحتی لیکون 
لأحد الارقاء الذین دخلوا فى هذا الدين وهو سلمان الفارسی - 
من الشرف والمكانة فى الاسلام ما لم يكن لغيره من الأحرار 
الذين سسبقوا الى الاسلام » اذ يضيفه الرسول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه الى آل البيت النبوى » فيقول عنه : « سلمان منا 
آل البيت » ! 


الرحمة العامة : 
أبوابها فى يسر لكل من يشساء أن يأخذ حظه منها .. هكذا رحمة 


وقبل أن تلنمس الادلة و الشواهد الادية على عموم هذه الرحمة > 
التی تحملها الرسالة الاسلامية » نجد القرآن الکریم یقرر هذه 
الحقيقة » ویعلنها فى الناس »> فیتول تعالی عن الرسول الكريم : 
( وما آرسلناك الا رحمة للعالن » ( ۱۰۷ : الأنبياء ) . 
الناس عن رضی »© وجاعوا الیها عن طو اعية واختیار .. فان 
صاحبها القهر والقسر ؛ لم تكن رحمة تتفتح لها القلوب » وتستجیب 
لها النفوس » وتتفاعل معها الشاعر » ونتأثر بها الوجدانات .. 
ومن هنا كانت دعوة الاسلام قائمة على هذا اليد العام ( لا اکراه 
فى الدين » قد تبين الرشد من الفی > فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها » ( ۲۵۵ : البقرة ) . 
وبهذا يخاطب الله تعالى نبيه الكريم بقوله : « وقل الحق من ربكم 
فمن ساء فليؤمن » ومن نساء فليكفر » ( ۲٩‏ : الكهف ) ۰ وبقوله : 
(( آفانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ( ٩٩‏ : يونس ) 5 
وبقوله (( فذكر انما آنت مذكر » لست عليهم بمسيطر » ( ۲۲-۲۱ : 

ذاذا نظرنا فى أحكام الشريعة التى حملها الاسلام » نحدها قائمة 


— ۷ 


ميزان واحد فى الحقوق والواجبات » وف الثواب والعقاب » فمن 


آولا : يسرها » فلا شىء فیها من العنت اوالحرج. . والله سبحانه 
وتعالی یتول : « هو اجتباکم وما جعل علیکم فى آلدين من حرج » 
ملة آبیکم ابراهیم » هو سماکم السلم‌مین من قبل » وفى هذا ليكون 
الرسول شهيدا علیکم وتسکونوا شهداء على النفس » ( ۷۸ ۰ 
الحج ) ویتول سبحانه : « وكذلك حعلناكم آمة وسطا کنکونوا 
شهداء على الناس » ویکون الرسول علیسکم تهيدا » ( ۱6۳ : 
البقره ) . 


مه .۰ 


والشريعة الوسط بين الشرائع » هى التی لا غلو فیها » يعنت 
الناس » ويرهقهم » وهذا لا یکون من الله تعالی الا عقابا وبلاء » 
كما كان ذلك فى شريعة بنی اسرائیل » التی أخذ الله تعالی فیها بنی 
اسرائيل بالباساء والضراء » كما یقول تمالی ( فبظلم من الذین 
هادوا حرمناً علیهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل الله کثر! » 
واخذهم الربا وقد نهو عنه واکلهم آموال الناس بالباطل » واعتدنا 
للکافرین منهم عذابا آلیما » ( ۱۷۰ - 15١‏ : النساء ) وکما يقول 
سبحانه : « وعلی آلذین هادوا حرمنا کل ذى ظفر » ومن البقر 
والفنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما آو الحوایا أو 
ما اختلط بعظم » ذلك جزیناهم ببفیهم وآنا لصادقون » ( ]۱ : 
الأنعام ) ولهذا كان من دعاد المؤمنين الذی علمهم الله تعالی أن 
یدعوه به فى القرآن الكريم » هو ألا ينزل بهم ما نزل بالامم السابقة 
من احکام تأديبية زاجرة ۰ « ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو آخطانا » 
ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا 
ولا تحملنا مالا طاقة كنا به ) ۲۸۲۱ : البترة ) . 


وثانيا : الانتصاف للمظلوم من الظالم » وجعل ذلك حقا مشاعا 


بت ۱۵۷ جه 


وسوقة .. يقول الله تعالی : « کتب علیکم القصاص ف القتلى » 
الحر بالحر » والعبد بالعبد » والاتثی بالاتثی » فمن عفی له من آخیه 
شیء > فاتباع بالعروی » واداء اليه باحسان » ( ۱۸۷ : البترة ) 
فقد ابطل الاسلام بهذا التشریع ما كان جاریا بين العرب من تفاضل 
بينهم فى الدماء » فلا یسوی دم ابناء قبيلة تعتز بقوتها يدم ابناء 
قبيلة لا تعدلها فى القوة .. فاذا قتل عبد من قبيلة قوية بيد قبيلة 
ضعيفة » قتل به حر من أبنائها » واذا قتلت امراة ۰ قتل بها رجل» 
بل وأكثر من هذا » فكانوا يقتلون بسيد القبيلة عشرات » أو مئات 
من القبيلة القاتلة » كما حدث ذلك بين قبيلتى بكر وتغفلب » حين 
تتلت بكر » كليب بن وائل التغلبى فأبى آخوه مهلهل الا أن یمعن 
فى بكر قتلا »> حتى كادت تفنى القبيلتان فى حرب امتدت نحو أربعين 
عاما » كما يقول الرواة .. 


وكذلك الشأن فى الحدود كلها » انها متى ثبتت الجريمة » وجب 
اقامة الحد على مرتكبها » ایا كان مكانه فى المجتمع .۰ وحديث 
المرأة المخزومية التى ث شتت عليها حريمة السرقة فى غهد النبى أشهر 
من أن يدل عليه . . فلما اراد النبى قطع يدها » فزع قومها ٤‏ 
وكانوا من سادة قريش وأشرافها » فجاعوا رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم بر من شانع يشفع لها » فقضب 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانکر فى شدة على كل 
من جاء مستشفعا » بقوله : « اشنم فى حد من حدود الله ؟ » 
ثم دعا الرسول الناس » وخطبهم قائلا : « آیها آلناس > انما آهلك. 
من كان تبلکم » انهم کانوا اذا سرق الشزيف: فيهم تركوه > و اقا 
سرق الضعیف فیهم آقاموا الحد عليه » والذی نفسی بيده » لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لتطع محمد يدها » . 


هذه لحات من شريعة الاسلام » تکشف لكل منصف »© طالب 
للحن > عن كه الحكيم العللم فآ جعل سبحانه تلك الشريعة 
هى الخاتمة للشرائع السماوية والجامعة لفضائلها » والمكملة لها . 
. ونذكر هنا كلمة السيد المسيح ٤‏ التى آشرنا اليها مر من قبل نقلا 
من انجیل متی ؛ والتی یقول غیها : « لا تظنوا آنی جثت جئت لأنقض 
الثاموس والائبیاء » ما حئت لانقض »© بل لاکمل ۰ این الحق, 
اقول لكم > الى أن تزول السماء والأرض » لا يزول حرف واحد > 


بت ۱۵۸ - 


او نقطة واحدة من الناموس حتی یکون الكل ! » س نذکر هذا » 
ننذکر معه قول الله تعالی فى کتابه الکریم : « وتمت کلمة ربك 
صىقا وعدلا » لا مبدل لکلماته » وهو السمیع العلیم » ( ۱۱۰ ۰ 
الانعام ) ۰۰ فقوله تمالی : « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » هو 
الذی آشار اليه السيد السیح فى قوله : « لا يزول حرف واحد 
أو تقطة واحدة من الناموس ٠‏ حتی یکون الكل » .. فالکل هو 
الذی تمت به شريعة الله » والذی آشار اليه قوله تعالی فى آخر 
ما ئزل من التر آن الکریم :ا (( الب وم أكملت لکم دینکم و آتممت 
عليكم نعمتی » ورضيت لكم الاسلام دينا » ( ۲ : المائدة ) : 
وهكذا تجىء آيات الكتاب الكريم مصدقة لما سبق من كتب الله 
تعالى » كما يقول سبحانه : « وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا 
ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحکم بينهم بما انزل الله » 
ولا تتبع آهواءهم عما جاءك من الحق » ١‏ ۸) : المائدة ) : 


ولهذا كان من ايمان المؤمنين بالرس‌الة الاسلامية » أن یومنوا بما 
بعث الله تعالى من رسل » ويما أنزل من كتب » ذلك الايمان الذى 
نبى الاسلام جامعة الأنبياء » واذ كانت رسالة الاسلام جامعة 
الرسالات .. وفى هذا يقول الله تعالى : « قولوا آمنا بالله وماانزل 
الینا » وما آنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق » ويعقوب 
والاسباط » وما آوتی موسى وعيسى وما آوتی النبيون من ربمم 
لانفرق بين آحد منهم ونحن له مسلمون » فان آمنوا بمثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا » وان تولوا خانما هم فى شقاق » ( ۱۳۹ - ۱٩۲۷‏ ۰ 
البترة ) .. فهذا میثاق الله تعالى مع أنبيائه ورسله جمیما » یمن 
لاحتهم بسابتهم » كما یمن سابقهم بلاحتهم ایمان غيب © قائم 
على أن كل رسول مرسل من عند الله » انما يحمل من الحق مثل 
ما حمل صاحبه » فهم جمیعا قائمون على دعوة واحدة » وعلی 
طریق واحد » یبدا كما يبدأ البنیان » يرتفع شسيئا فشيئا » حتی 
يبلغ غايته » وتکتمل صورته .. یقول النبی الکریم : « مثلی ومثل 
الاتبیاء من قبلی » کمثل رجل بنی بنیانا فأحسنه واجمله الا موضع 
لبنة من زاوية من زوایاه ؛ فجعل الناس یطوفون به » ویتعجبون 
له » ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة » وآنا خاتم 
النبیین » ( رواه البخاری ومسلم ) . 


۱۵٩۹ EE 


وتخلین .من “هذا آل القول بان الويئانة 'الاسلابية هذ خلت 
فى مضامینها من تشریعات واحکام » ما يسع الانسانية كلها فى 
آمکنتها وآزمانها » وف آدنی مستویاتها واعلاها » بحیث ترتفع 
بالاولی ولا تهبط بالاعلی » وبحیث تمسك على الانسان انسانیته ٠‏ 
وتنمى جوانب الخير فيه . 


ففى الانسان ‏ کل انسان ‏ فطرة نازعة الى الحق والخير » 
متطلعة الى آفاق مشرقة نيرة » آشبه بالبذرة السليمة » الضمر 
فى کیانها شحرة باسقة » أو زهرة ناضرة ؛ اذا صادفت مغرشا 
ملائما لها » عملت جاهدة على أن تخترق ظلام التراب المشتمل 
عليها » لتطل الى عالم الذور » وتتحرك فى محيط الهواء الطلق > 
حتی تحقق وجودها » وتخرج خبأها ۰ 


والفطرة الرکوزة فى الانسان » كثيرا ما تعترضها آمور تفسدها »> 
أو تفر طبيعتها » أو تجيد حرکتها . . فتحتاح حينئذ لکی تعود 
الى الصحة والسلامة تت الى دواء اه اليها وجودها ¢ 
وک عنها با الم بها بين غلل 


ومن هنا كانت الشريعة الاسلامية شريعة عامة للانسانية » 
اذ كانت شريعة قائمة على الفطرة » متجاوبة معها » كما يشير 
الى ذلك توله تعالى ۰ ( فأقم وحهك للدين حنیفا » فطرة الله التی 
فر ااناس عليها ء ل تبديل لخلق الله ذلك الدين اليم > ولكن ار 
الناس لا بعلمون » ( ۳ : الروم ) .. فأى أمر من هذه الشريعة 
لا يجرى مع الفطرة اند ا وای حكر بن ایا > 
لا تقبله تلك الفطرة ؟ 


. فليعرض أى انسان » سوى الخلق ؛ أى حكم من أحكام 
الاسلام » واية دموة من دعواته على عقله ‏ ولیمتحنه مكل ما يبلك 
من وسائل الامتحان » ولیدخل فى تجربة مع أى حکم أو اية دعوة 
مما جاء به الاسلام ودعا اليه » وانه ا أنه انما یعیش مع 
نفسه فى آحسن آحوالها » وق آصفی مواردها » وأضوا لحظاتها . 


— م1 — 


عن النکر . . هکذا على الاطلاق لكل معروف » ولکل منکر » من غير 
قيوف او حکفق 6 آل با تيه النشسن: الاتسنائية :اليا ين بود 
أو حدود .. آذ المعروف » دعوة کل فطرة » والثکر » مثکر فى کل 
فطرة ۰ وأنه لهیهات أن یکون فى الناس من لایعرف العروف وتهش 
له نفسه » وينكر المنكر وينقيض له صدره » وان كان قد غلبه هواه 
الك کی وجانب المعروف ! وق غالم المجرمين والمنحرفين 
تلك القلون وهذة التدوس ۶ وها ا ها طرنها من الام 6اطت 
ها دن هموم ۶ ولكنها اأضعفه من آن تخرج .هنا هئ فيه © .واعجن 
من أن تنال ما تشتهی وتبلغ ما ترید !! 


ولتت ذفوة الانتلام 6 ال عرفا كافننا واا ما انا 
تدعو اليه الفطرة الانسانية » والا تصريحا لما تكنه سريرتها » 
ويضمره ضميرها .. فاذا التقت دعوة الاسلام مع الانسان » فائما 
تلتقى به فى أعمق اعماقه » وفى الصميم من فطرته ۰ ومن هنا 
كانت أمة آلاسلام خير أمة آخرجت للناس 4 لانها بایمائها کشفت 
عن لانس‌انية ) ولرجت ما اسان فى مطرتها » وم أودع فى 
ضميرها .. وی هذا يقول الله تعالی ۰ « کنتم خر امة آخرجت 
للناس » تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله » 
( ۱۱۰ : آل عمران ) .. وهنا نلحظ أن الايمان بالله » قد جاء نتيجة 
لما فى كيان الانسان من قبول للمعروف » واعراض عن النکر » 
الامر الذى قاده الى الايمان بالله » والتعرف على خالقه . 5 وذلك 

هو البر » الذى اشار اليه الرسول الكريم فى قوله : « البر 
3 أطمأنت اليه الننس و اطیان اليه التلب » والاثم ما حاك ف 
النفس 4 وتردد ف الصدر » وأن أفتاك الناس و أفتوك ». .. 


. فأى تكريم للانسان مد هذا التكريم ¢ و منزلة للانسان أرفع 
من هذه النزلة » وای دعوة له 9 هذه الدعوة آلتی تجعل 
الى ضميره الفصل فيما برضی و بسخط م من آمور » وفیما يأخذ 
أو يدع من خير أو شر ؟ ش 


۱1 سب 
١‏ - الاسلام وقضایاه 


ولکنها عبن السخط !! 
فى دخان حقدها ااتصاعد من الصدور الا وجها شائها لشريعة هذا 
ونقمة للبشرية » من آثار رحمته البسوطة للناس جمیعا . 


وبحسبنا أن نشير هنا الى فريتين من تلك الفتریات الكثيرة » 
التى يعلقها أعداء هذا الدين فى عنق الاسلام » ویدینونه بها > 
ویحکمون عليه بما قشاءت لهم أهواؤهم فيه ؛ ونقمتهم عليه » 
وکراهیتهم له .. ۱ 

وهاتان آلفریتان هما : وضع الرقیق فى الاسلام » والسیف الذى 
وضعه الاسلام على رقاب مخالفیه !! 


اولا : اارقیق ف الاسلام 


تتخذ الجبهة المعادية للاسلام »> من مستعمرین وملحدين 0 
الرق سلاحا تشهره دائما فى و الاسلام > وبخاصة كلما ر 
هذه الجبهة شعاعة من شعاعات هذا و ۳ 
حديدة » وتدخل بالهدی ودين الحق » فى قلوب الوثنيين وآللادینیت . 
عندئذ يجن حنون هذه الطو اف الحتمعة علی حرب الاسلام 
التحالفة على الوقوف فى سببيله » الباذلة فى سبیل ذلك الامؤال 
بغير حساب ¢ والجهود بلا حدود ۰ 


وقد كثر فى السنوات: الاخيرة الحديث عن الرقیق الذى انتهی 
ایره » وطویت صفحته 4 صورته القديمة العروفة » التی كانت 
تتملك فیها رقاب الافراد من جوار وعبید » ینادی علیهم فى الاسواق» 
ویباعون بيع الدواب » وینتقلون من ید الى يد كما تنقل السلع . 
هذا هو الرقیق ق.الذی طویت صفحته » وان کان قد استبدل به نوع 
آخر من الرق » آشنع شناعة » واشأم ما عانته الانس‌انية فى 
تاریخها » و هو استرقاق الشعوبو استغلالها ¢ و امتهان انسانیتها 28 
فى الاستعمار الابیض للشعوب آلسوداء أو السمراء » فى افريقية 
وكسيا !! ولا زالت شوآهده قائمة فى جنوب أفريقيا » وفى تنزانیا . 


بت ۱۲ بت 


و الحدیث عن الرق الذى كان يسود العالم عند ظهور الاسلام » 
انما دراد بائارته فى هذه الأيام 4 توجیه حملة مسمومة من التضلیل» 
والخداع » فى محيط تلك الشعوب التی شعر الستعمرون وآللحدون 
أن الاسلام قد أخذ طريقه اليها » وأن أبناء هذه الشعوب قد جملوا 
يخلعون ثياب الوثنية » ليدخلوا فى دين الله . 


فمنذ تحررتأوطان الافريقيين فى السسئوات الأخيرة من الاستعمار » 
آخذت الحواجز التى كانت تحجز الناس هناك عن الاسلام » والتى 
كان يشد بناءها المستعمرون والملحدون آخذت تلك الحو اجز 
تتداعی وتنهار » ولم تجد اليد التى كانت تقيمها وتسندها من جيوثش 
الاستعمار » وسياسة المستعمرين .. وكان لابد أن تلتمس تلك 
الجبهات المعادية للاسلام حواجز أخرى » تعزل بها الافريقيين عن 
الاسلام » عوضا عن تلك الحواجز التى تداعت وتهدمت .. ولم 
يكن من الممكن أن يعاد علنا ‏ فتح هذه القارة واستعمارها 
من جديد .. واذن فلابد من اقامة حواجز نفسية وروحية » يمكن 
أن تتدسس الى نفوس الافريقيين » وتقیم بينهم وبين الاسلام 
عداوات تثيرها احداث مختلقة مزيفة من التاريخ » یغذیها كذب 
لئيم » وافتراء خسيس على الشريعة الاسلامية » وموقفها من 
الرقيق » وخاصة فى افريقية التى كانت مزرعة خصبة له » ومنجما 
للثراء » يتهالك عليه الغامرون وطلاب المال من كل افق .. 


ونختصر الحديث » فلا نذهب به بعيدا » ولا نتتبع أحاديث القوم 
ومفترياتهم على الاسلام منذ بدا يدخل أفريقية » ونكتفى بآخر 
كتاب ظهر حديثا تحت عنوان : « الاسلام فى أثيوبيا » !! 


يقول هذا الكتاب فى احدى فقراته : 


« وتجارة الرقيق » وماتدره من أرباح تفوق حد التصور » تغرى 
كثيرين على احترافها » ولهذا اشتغل بها عدد كثير من العرب 
( كذا ) .. فيمكننا اذن أن نتصور العدد الكثير من العرب الذى 
اشتفل بهذه التجارة » وكون المراكز التجارية الكبيرة والصغيرة ؛ 
واستقر فى هذه المراكز المنتشرة بين قری شرق افريقية » صغيرها ) 
وكبيرها !! » , ا N‏ ا ۱ 


— AY بت‎ 


هكذا یحصر مؤلف هذا الکتاب تجارة الرقیق فى العالم كله فى 
افريقية » ثم يحصرها فى العرب .. كأن الرقيق ق لم يكن يسود العالم 
كله » فى آوربا » و آسیا » وأمريكا .. وكأن العرب وحدهم هم 
اصل البلاء > ومصدر هذه الحنة التى ابتلى هؤلاء الأفريقيون > 
وشتی بها آباؤهم واوطانهم أجيالا بعد أجيال !! 


ولو وتف الامر عند هذا الحد »> لكان فى .باب العذر 
للمؤلف » ولقلنا انها زلة حاعت عن حسن النية » ومن ورآء التصد. 
ولکن المؤلف یابی الا أن يطرد حسن النية » ويقطع جميع احتمالاتها 
فى هذا الوقف » فیجیء سافرا بما يريد أن يرمى به الاسلام » 
ويكيد له » فى هذا القام .. فیقول : 


« ولکن الاسلام وحد بين العرب » وحد من خصوماتهم » وأوقف 
غزواتهم التی کانوا بشنونها على بعضهم » كما حرم أن یسترق 


« وبذلك نقص مورد من موارد الرقیق الذی كان يعتمد عليه 
العرب فى حراسة قوافلهم » وزراعة أرضهم وخدمتهم .. 


« فلابد اذن من‌تمویض هذا الورد الذىقطعه عنهم اسلامهم ! » 


لان بن لسعم الك خ ؛ أن يجمه أن يقرا شيئا من تلك الصحف . 


ولكن المؤلف يفضح نفسه » ويكشف عن الفاية المنكرة التى 
ياه عن عدا ۷ قرع ی الخبيك: » فیقول ۰ وان تاك بين کان 
ع لواو لك سد E‏ ۱۳ ۰ 


المؤلف من تسوید هذه الصفحات > ودمغها بالكذب و الدس للوقيعة 
بين المسلمين » وبين الافريقيين ؛ الذين يريدون اعتناق الاسلام 2 
واخوته الجامعة للانسانية كلها فى رحابه ! 


— 156 


الاسلام » بما كان منه من توحید العرب 4 ورف آیدی يعم 
عو عفن © ورم يدر ا مت تزعاق د 
البحر الأحمر » وما يسكنه من موارد لا تنقطع من شعوب السودان! 
فافريقية اذن هی السماء التى تمطر ذهبا وفضه » من عبيد واماء 
للعرب » یسترتون اهلها » ویلفون فى دمائهم واعراضهم !! 

واذن فلیحذر الافریقتیون العرب » وما مع العرب من دين . اذ 
لیس هذا الدين الا مصيدة للافريقيين » اذا وقعوا فى شباکها وقعوا 
بآبائهم واجدآدهم من قبل !! 


الى بیان ؟ 


يقول المؤلف » معقبا على کلامه السابق ٠‏ 
ثبله » وان پشتغل بها عدد کبیر » وآن يختاج الى عدد ضخم من 
الاعوان والمعاونين !»0 

واذن فدعوة الاسلام هی دعوة الى استرقاق الاحرار » ورسالته 

رسالة تحمل ود والاذلال للعباد .. واذن فلیعلم الافریقیون 

هذا 4 3 جاءهم سنج الامین منبها ومحذرا من هذا الخطر 

هذه نفثة من نفثات المغيظين الموتورينٍ 0 ۳ 4 يلقون 
ویزورون عنها » ویزوون وجوههم عن جهتها . 

وندع هذا الزور من القول 4 و هذا السقط من الکلام 4 وتلك 
السفاهة التطاولة على الشمس © ترجمها بالحصا ؛ لتفرب من 
مشرقها !! 

وئنظر ف القضية من اصلها 6 ونستدعی لها التاريخ شاهدا ! 


- ۱11۵ 


الاسلام والرق : 


ونسال : هل كان العرب هم الجتمع الوحید فى هذا العالم الذی 
استرق الانسان » أو أوجد نظام الرقیق » فى الجاهلية او الاسلام؟ 


ثم هل کانت: شريعة الاسلام شريعة تزکی الرق » وتعمل على 


وقد أشرنا من قبل الى دعوة الاسلام » وکیف أن كان أول الداخلین 
فيها والستظلین بظلها هم الارقاء ۰ وأن من هؤلاء الارقاء من بلغ 
بهم الاسلام منازل العزه والسيادة » فكانوا حکاما وامراء فى دولة 
الاسلام » بل وكان منهم من نال شرف آلانتماء الى آل بيت رسول 
الله » مما لم يئله أحد من سادة قريش والسابقين الى الاسلام 1 
کأبی بكر 4 وعمر وعئمان ¢ الذين قاموا على الخلافة بعد وفاة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه > الامر الذی كان « لسلمان » 
الذى قال فيه الرسول الکریم ۰ « سلمان منا آل البیت !! » . 


واذا كان الرق صورة من صور البفى والتسلط من الانسان 
علی الانسان » والعدوان من التوی على الضعيف ‏ فلا تعدو 
الحق اذا قلنا آنه صحب الانسائية منذ كان لآدم ولد على ظهر هذه 
الارض ۰ وفيما حدث بين أول أخوين فى الدنيا ‏ قابیل وهابيل 
من عدوان آحدهما على الآخر > ومحاولة انتزاع ما فى يده » ظلما 
وحسدا س فى هذا الحدث الذی انتهی بسك آول دم بشری على 
هذه الارض »© شیء اکثر من آلرق » الذى يؤثره بعض الناس على 
الوت !! 

ثم تمضی الحياة بأبناء آدم » وفى کفتی میزانها الاقویاء و الضعفاء ؛ 
والاشرار والاخیار » والذئاب والحملان .. واذا افراد » وجماعات» 
وشعوب ٠‏ وأمم » تستعبد وتسترق ۰۰ ویکفی شاهدا ماثلا لهذا 
هذه الرقعة الواسعة من العالمالتی وقعت‌فريسة فى فم الاستعمار » 
والتى استبيحت فيها الدماء والأموال 4 والأعراض 4 بلا حسناب ۰۰ 
بل ويكفى فى هذا ما يقع تحت سمع العالم المتحضر وبصره الیو 
من استرقاق واستعباد لزنرج أمريكا » التى تزعم لنفسها قيادة 
موکب الحضار؟ والدنية فى. هذا العصر !! ea CF‏ 


۳ 


فاذا نحن ترکنا هذا الحاضر الائل » وقلینا صحف التاريخ » 
رأينا نظام الطبقات »© ذلك النظام الذی فرض على کل طبقه فى 
الجتمع لاوما رت ع » ولا تتجاوز حدوده » يتوارثه 
الآباء عن الأبناء » جيلا بعد جيل »© ذلك النظام الذى يعد الرق 
بالئسبة له رحمة » اذ لا یعدم ل ا 
فى يوم من الأيام » فان ن ضاق به هذا الامل فى حياته » لم يضق على 
الأحيال. المتعاقبة من نسله !! 


1 ونستدعى لهذا شاهدا من أوربا 4 ومن أقدم واعرق احضارة 
فيها » من أثينا وروما . . قبل الميلاد » وقبل الاسلام بقرون ! 


ولاشىك آن » از بو ( هو صاحب اكور الأول ف بثناء ب العقل 
اقاموا دعامة الحضارة الأوربية فى قديمها وحديثها . 
وعلی هذا » فاننا سنکتنی بعرض راي » 0 » فى نناء 
الانسائى 4 وتمايز أفراده تمایژ! ¢ يحعل من بعضص الناس 
شك ا وو ا ی 
وباصل الخلكة ایضا ۸ ۲ 


بقول « آرسطو » ٠‏ 
« ينبغى الآن ن بنشر » اپوجد أتاس أجعلهم الطليع كلك 


عدلا وناقعا أن يكون عبدا 4 ام أن كل استرقاق هو مضاد للطبع ؟ 
ويجيب ارسطو على هذه التساول بقوله : 
« العقل والواقعيات » يمكن ان تحل مع اليسر » هذه المسائل ! 


» " فالامز والطاعة 4 ليسا شيئين ضرورين .وحسب © 6 بل هما 
ایضا نانعان كل النفع 11 


« بعض الکائنات منذ الولادة » مخصوص بعضها للطاعة » 
والاخز للامرة 3 رلو على درجات وفروق شدیده 8 التخالف. بين هو لاء 
وهؤلاء !! 


AN —‏ هس 


ثم یمضی « آرسطو » قائلا : 

« مذان العنصران ‏ الطاعة والامرة » توجدان فى کل مجموع 
مکون من عدة آشیاء » بالغة نتيجة عامة » منفصلة تلك الاشیاء > 
كانت أو متصلة ۰ ۰ 


« هذا وضع فرضه الطبع على كل الكائنات الحية » بل ريما 
أمكن أن يكشف بعض آثار لهذا البداً » حتى فى الأشياء التى 
بلا حياة !! 


ویمضی » ارسطو ( ف شرح هذه القضية 4 وق تقدیم الادلة 
المنطقية بين يديها .. فيقول : 


( بدیهیا .. الوجود آلحی » هو مركب من روح ومن جسد ۰ 
كان آحدهما لیأمر » والاخر لیطیم .. !! ۱ 


« تلك هى ‏ على الآقل ‏ ارادة الطبع » التی يهم أن تدرس 
فى الكائنات العليا » على حسب قوانينه آلرتبة » لا فى الكائنات 
الدنيا .. 


« وان سلطان النفس هذا بين فى الانسان الكامل » سليم العقل 
والبدن » وهو وحده الذى ينبغى أن نختبر ذلك فيه .. 


« أما فى الفاسدين من الناس > أو المستعدين للفساد » فان 
الجسم أحيانا يتسلط على النفس » ذلك أن نموهم غير الرتب » 
هو ضد الطبع تماما ! 1 

« أكرر » أنه ينبغى آذن أن يعرف - بادىء الامر س أن فى الكائن 
الحى وجودا ذا سلطة تشبه سلطة سيد حاكم معا : النفس تتسلط 
على البدن > کسید على عبده » والعقل مع الفريزة » كحاكم » 
کملك !! 


۰ « واذن غبدیهی أنه لا یستطاع انکار أن يكون من الطبیعی » ومن 


بت ۱۱۸ - 


يطيع العقل والجزء العاقل ¢ وان المساواة 0 أو انقلاب السلطة 
بين هذه العناصر المختلفة يكون شرا للجميع !! 


« والحال كذلك بين الانسان » وسائر الحيوانات ۰۰ المستائسة 
احسن من المتوحشة » وأن تكون خاضعة للانسان » فتلك مزية كبرى 
لها ( كذا ) من حيث أمنها نفسه ٠.‏ ومنجهة آخری » فان الرابطة 
بين الجنسين على هذا النحو .. فان أحدهما أرقى من الآخر . 
ذلك كان ليحكم » والآخر كان ليطيع !! » . 


ات الفيلسوف من منطقة الى ا اله فص شا 


« ذلك هو أيضا القانون العام » الذى يجب ضرورة أن يسود 
بين الئاس يك قر من آمثاله فى الطبع واصل الخلقة» 
كما يكون الجسم بالقياس الى النفس » والبهيمة الى الانسان س 
كان هو الرقيق » بالطبع ! 

« على ان منفعة العبيد » ومنفعة الحيوانات المستأنسة » كلها 


شىء واحد 4 لكان بيت وهؤلاء سكي بقواهم المادية ف قضاء 


ی و ی 
والآخرين هم بالطبع عبید » وان الرق فى حق هؤلاء » نافع ) 
دمتدار ما هو عادل ۸ 


« یکون الرء سيدا » ليس البتة -- لائه يعرف أن یحکم » 
بل لان له طبعا ما » ويكون الانسان عبدا » أو رجلا بميزات متشابهة 
کذنك ! 

وينهى الفيلسوف القضية بهذا الحکم القاطع ؛ فیتول 
۱ « یمکن بالبديهة آذن أن نسمو بهذه ی : أنه يوجد 
ع و ا ۳ ذلك الوضع 


مت ۱1٩‏ سا 


( انظر فى هذا : کتاب السياسة » لارسطو » ترجمة » احمد لطفی 
السيد » الباب الثانی ) ۰ 


ولا نريد أن نناقش رای « أرسطو هذا » وما فيه من عدوان 
صارخ على الفطرة الانسانية » وائما يكفينا أن نأخذ منه الشاهد 
على الحياة الانسانية » وتقلب احوال الناس فيها » وقيام صور 
واضحة صريحة من الفوارق بين الناس والناس » بحيث أمكن 
أن تتشکل من هذه الظاهرة قضية » يعالجها العقل » بل وتبنى 
عليها الحياة العقلية » عند أكبر فلاسفة شهدتهم الحياة ! . 


وعلى هذا » فانه اذا كان فى وسع الضمير الانسانى أن ينكر 
الرق » وأن يعده جريمة شنعاء فى حق الانسانية - فانه ليس فى 
وسع العقل أن ينكر واقعا كان ولا يزال م يعيش فيه الناس » 
وان اختلفت صوره » وتباينت أشكاله » وتعددت مظاهره .. 


ان حالة الحرب » تعطى المتحاربين فى هذا العصر حق الأسر . 
هذا الحق الذى يجعل الأسرى فى يد آسريهم فى حال أسوا من 
الرقيق .. فقد يجد. الرقيق فى ملك مسترقه رعاية وعناية أكثر 
مما یجده حسن الاسری حالا » وآطیبهم مقاما ۰۰ اذ كان الرقيق 
الاسیر » فهو عبء على آسریه » ریما كان من الصلحة آلتخلص 
منه بصورة أو باخری ! 


الدیانات السماو یه و الر ق : ۱ 

واذا كان سلطان القوة قائما فى الحياة » واذا كان الاقویاء 
موجودين فى كل زمان ومكان » حيث يجدون من الناس من يخضع 
لقوتهم »> ويذل لسلطانهم ‏ فان الادیان السماوية لم يكن من التدبير 
الحكيم لرسالاتها أن تحمل الى الناش دعوة تخرجهم من هذه الطبيعة 
المتمكنة فيهم » وغاية ما دعت اليه رسالات السماء فى هذا المتام هو 
أخذ الناس بالحكمة » ودعوتهم الى مابينهم من أخوة » والى ماينيغى 
لهذه الاخوة من رعاية » ومن عدل » واحسان » حتى متام الشقاق 
والخلاف » وما ينجم عن ذلك من حرب وقتال .. 


AV‏ بت 


تقول التوراة : 


« وابتداً توح یکون فلاحا » وغرس كرما » وشرب الخمر فسکر » 
به أخويه خارجا .. فأخذ سام ویانث‌الرداء ووضعاه على اکتافهما » 
ومشیا الى الوراء » وسترا عورة آبیهما » ووجهاهما الى الوراء » 
فلم مما جور انا متا اباط توع من خيرم 2 علم مادمل 
ابنه الصغير ( حام ) فقال : ملعون کنعان ( أبن حام ) .. عبدا 
يكون لاخوته .. وقال : يبارك الرب آل سام » وليكن كنعان عبدا 

.. ليفتح الله ليافث فيسكن فى مساكن سام » وليكن كنعان 
عبدا لهم » ( سفر التكوين ٩‏ : ۲۰ - ۲۷ ) . 

واذا كان حام هو الذى فعل تلك الفعلة التى آذت آباه نوحا » 
فان اللعنة ‏ أم تقع عليه وحده »> بل رمى بها توح كنعان بن حام 
انشا :واتها على آبة حال امه قد اضتایت: تلت هدا العالم © 
فجعلت هذا الثلث عبيدا للثلثين الآخرين 


والرقيق الذين كانوا فى خدمة الرسل والانبیاء » وملك يميتهم ! 


له ات شرت کر این ا العيية ۲ ادن عون ق 


یقول السید المسيح مثلا : « فمن هو العبد الأمين الحکیم 
الذی أقامه سیده على خدمه ليعطيهم الطعام فى حينه ؟ طوبی 
لذلك العبد الذی اذا جاء سیده یجده یفعل هکذا » ( آنجیل متی : 
اصحاح ۰ ۲۵ ) . 


ویقول السید السیح ایضا : « من منکم له عبد يحرث أو يرعى» 
تقول له اذا دخل من الكل ۰ قك ريع واتكىء ال ال يول 
له : اعدد ما آتعشی به » وتمنطق واخدمنى » حتی آكل وأشرب . 
بعد ذلك تاغل وتقرب. .+ فمل لذلك :الخد تفل لانه مل ما ايز 
به ؟ لان 4 اتخيل لوقا اماع 0155 : 


= ۱۷۱ سه 


أو يقيمها من خیال » وانما يأخذ مادتها من وأقع الحياة التی يتقلب 
فیها الناس »© ویشهدها سامعوه ! 


لا نقول هذا » لنتهم الدیانتین السماويتين ‏ الوسوية و العيسوية ل 
بالاغراء باسترقاق الناس » واستعباد طائفة منهم لطائفة آخری .. 
ومعاذ الله أن نقول بهذا » نها جاعت الديانات السماوية الا لتحرير 
الانسان بكيانه كله : جسدا وروحا و عقلا ۰۰ ولكنا نقول ذلك 
لنقرر آمرا وائعا » شهدته الدیانات السماوية » وعملت فى أناة 
وحكمة على استشفاء الناس منه ! 


ونتول هذا ایضا ق مواجهة نك الدعاوی الباطلة التی یدعیها 
اعداء الاسلام على الاسلام » بأنه زكى الرق » أو على الاتل لم 
پرتفع بالانسانية الى الستوی الذی یتضی على هذه الآفة ! 


وقد قلنا من قبل : ان الاسلام ‏ كشريعة سماوية عامة » عاملقق 
الحياة » لا يستطيع بقوة کلمته أن ینتزع من الحياة طبيعة متأصلة 
فى الناس » متمكنة فى نفوسهم .. وقد بنی الاسلام على السماحة 
والیسر » والدعوة الى مکارم الأخلاق بالحکمة والوعظة الحسنة » 
فعالج داء الرق علاجا حکیما » ظهرت آثاره واضحة من اول بزوغ 
له » وقدم من الدوآء ما هو کفیل بأن یحسم الداء . وان كان ذلك 
الاجتماعی كله » أو تحل عقد نظامه ! 


الاسلام وعلاج الرق : 


و الحقيقة التی تقع موقع البدهیات » والتی یکون طلب الدلیل 
لها » او اقامة البرهان علیها » استخنانا بالعقل » وعبثا به 
هى أن الاسلام » قد التقی‌بالحياة » والرقیق فیها يملأ وجه الارض » 
والارتاء يأخذون وضعا يكاد يكون مستقرا الى جانب الحیو ان 
و ادوات الانتاج » لا یکادون یتحولون عنه أو یطمعون فى التحول 
عنه .. ولاشك أن آراء « آرسطو » التن أشرنا الیها من قبل » 


ب ۱۷۲ — 


والتی تجعل الرق خلقة وجبلة يولد بها بعض الناس » كما یولدون 
بجلودهم من سوداء » أو بیضاء » أو سمراء » أو حمراء ‏ لاشك 
ان هذه الاراء كانت نتيجة لازمة لما انطبع فى تفکر هذا الفیلسوف 
من مشاهد الحياة السائدة فى عصره » ووضع العبيد فيها » على 
تلك الصورة التی بنى علیها منطقه الفلسفی ۰۰ 


لقن بلغ حساب الرتیق فی دنیسا الناس الی درجة سوی فیها 
بحساب البهائم والدو اب 6 سواء بسواء » فأقيمت للعبید حظائر 
بعیدا عن منازل السادة » تماما كما یفعل بقطمان الغنم أو الیتثر .. 
ثم حين کثرت هذه الحظائر واتسعت دائرتها » تحولت الى أحياء 
معزولة عن الدن .. ولا يزال زنوج أمريكا » وجنوب أفريقيا » 
رايا يعيقون الن الم ف معارل بمندة عن متارل, اض 
كبا يحرم عليهم الاختلاط بالبيش ف المراكب » أو الدارس » أو دور 
اللهو » وغير ذلك مما يجمع الناس وآلناس .. وتشهد ثورة العبيد 
فى روما » بقيادة « بارآکوس » العبد » والتی هزمت جپوش 
الامبراطورية الرومانية » وكادت تذهب بها - تشهد بأن العبيد 
کائوا يعيشون فى مقاطعات مخصصة لهم 6 وأنهم كانوا أمة من 
العبید » فى مجتمع أمة من الاحرار ۰ 


هکذا كان الرقیق على هذه الارض © يوم التقی الاسلام 


بالناس ۲۱ 
نماذا كان من الاسلام فى آمر الرقيق ؟ وماذا حمل من دواء لهذا 


لقد ولد الاسلام الناس ولادة جديدة » من رحم أم واحدة هی 
الارض .. وی هذا يقول الله تمالی : « والله انبتكم من آلارض 
نباتا » ثم يعيدكم فیها » ویخرجکم اخراجا » ( ۱۷ - ۱۸ ۰ نوح ) ۰۰ 
ویتول سبحانه : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن » ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مکن » (۱۲- ۱۳ : المؤمنون) ویقول جل سأنه: 
( يايها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى » وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ٠٠‏ آن اکرمکم عند الله اتقاکم » ( ۱۷ : الحجرات: ) . 


يب ۱۷۳ تب 


ويقول الثبی الکریم ۰ « أيها الناس ۰ ان الهکم واحد » وان 
أباكم واحد » كلكم لآدم » وآدم من تراب «( ۰ غالی هذا النسب پرجم 
الناس جمیعا ۰ 


واذن » فلا دعوی لانسان علی انسان أنه خی منه بمولد » 
أو بموطن » أو جنس » او لون .. وانما یتمایز الناس ويفضل 
وق مقام السمو العقلی والروحی .. 


صافحت الاذان > وسلكت مسالکها الى القلوب والعقول .. 
وخرح كثير من آلناس ممن کانوا یمیشون فى اهاب مدموغ بصبغة 
أسود ۰۰ ویاستصحاب هذا الشعور آمکن أن يعيش السید والعبد 
اخوة ليس بينهما ما كان قائما بين السسادة والعبيد من حدود 


وسدود 1 


ولاشك أن هذا الشعور الذى دخل على السلمین » من دعوة 
الاسلام هذه » قد حرر كثيرا من العبيد » وفك رقابهم من قيود 
الرق » احتراما لآدمية آلانسان » التى. يراها السيد فى نفسه » 
أن تنزل الى هذا الدرك السحیق من الامتهان » الذى يراه فى 
اخیه الانسان » الذى لبس ثوب الرق ! 


وثانيا : الدعوة الصريحة الى تحرير الأرقاء : 

واذا کان الرقیق مالا له وژنه وحسابه » عند. من هم فى حاجة 
الى المال » آو الى الخرص عليه والاستزاده منه ‏ فان. مثل 
هؤلاء لا يرضون طائعين أن يتركوا هذا المال بدون عوض » يرونه 
مجزيا » غير مفوت عليهم شیئا » سواء أكان هذا العوض ماديا 
أو أدبيا » معجلا أو مؤجلا .. المهم هو أن يكون هناك عوض ما . 


ب 1978 سد 


یدهم رقيق > لیحرره » ولیاخذوا العوض الجزی لهم » اذا هم 
نزلوا به فى تلك السوق ! 

: العوض المالى‎ ١ 

وذنك بأن يشترى العبد نفسه من سيده ومالك رقبته نظير مال 
يتفقان عليه .. فان اتفقا على الثين المطلوب » أعطى السيد عبده 
كتابا بهذا » يحدد فيه المال الذى كاتب عبده عليه » ويسمى الرقيق 


فى تلك الحال مكاتبا »» لا يتحرر من الرق حتى يؤدى المال الذى 
کوتب عليه .. ۱ 


وقد دعا الاسلام الى هذه الكاتبة » وجعلها امرا ملزما لالك 
الرقيق » اذا طلب الرقیق ذلك منه فقال تعالی : « والذين يبتغون 
الکتاب مما ملكت آیمانکم فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » ( ۲۳ 
النور ) وقوله تعالی : « آن علمتم فیهم خيرا » هو دعوة الى مالك 
الرقيق أن ينظر فى حاله > وان يتحرى قدرته على الحياة اذا هو 
تحرر من أسر الرق .. فان بعض الأرقاء » قد أفسد الرق وجودهم 
الانسانی » وفى خروجهم من يد مالكيهم ضياع لهم .. تماما » كما 
يترك الحيوان الأليف » لیعیش بين بنى جنسه الذى لم يؤلف ۰. 
انه لا محالة مالك » اذا هو خرج الى الحياة الطبيعية التى يحياها 
بنو جنسة » بعيدا عن الناس ۰۰ 


ولا كان الرقیق الکاتب لا يملك مالا » فقد جاء آمر الاسلام الى 
السلمین أن يخفوا لساعدته » وتخلیصه من قيد الرق » بتقدیم الال 
المطلوب منه .. فقال تعالى : « وآتوهم من مال الله الذى آتاکم » 
( ۳۳ : النور ) وقال سبحانه : « ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر واللائكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه نوی القربى 
والیتامی والمساكين وابن السبيل » والسائلين وفى الرقاب » 
( ۱۷۷ : البقرة ) وتال جل شانه : « فلا اقتحم العقبة » وما آدراك 
مقربة » أو مسكينا ذا مترية » ( ١ 1١‏ : اليلد ) 8 


۱۷۵ 


ولم يكتف الاسلام فى شان الرقيق الکانب بهذا بل جمل فى 
جعل فى تلك الفريضة نصیبا مفروضا لهؤلاء المكاتبين » فتال تعالى : 
« انما الصدقات للفقراء والساکین » والعاملن علیها > والمؤلفة 
قلوبهم » وق الرقاب » والفارمین » وف سبیل الله وابن السبیل 
فریضة من الله » ( ۸٩‏ : التوبة ) . 


۲ - العوض بما يقابل المال او الجهد : 


فهناك اعمال يرتكبها السلم » مخالفا فیها شريعة دينه » ناذا 
اراد أن یکفر عنها » كان كفارة ذلك مالا ينفقه فى سبیل الله » 
أو عبدا بعتثه 66 أو أياما معدودات یصومها ۰ فمن ذلك ٠‏ 


( 1 ) الحنث باليمين : وكفارته هو ما يقول القرآن الكريم : 
( اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » أو كسوتهم» 
أو تحربر رقبة » فمن لم يجد خصيام ثلاثة ایام » ذلك كفارة آیمانکم 
اذا حلفتم » ( ۸٩‏ : المائدة ) . 


( ب ) القتل الخطأ : وکفارته كما نص القرآن الکریم ۰ « ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة » ودية مسلمة الى اهله » الا 
أن یصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحریر رقية 
مژمنه » وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله» 
وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعين » ( ٩۲‏ : 
النساء ) . 


(ج ) الظهار : وهو أن يقول الرجل لزوجه : « انت على كظهر 
أمى » يريد تطليقها وتحريمها بهذا البدع من القول .. وفى هذا يقول 
الله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
با قالوا فتحریر رقبة من قبل أن يتماسا » ذلكم توعظون به » وال 
بما تعملون خبير » فمن لم يجد فصيام تسهرين متتابعين » من قبل 
أن يتماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ( ۳ - ) : 
اللحادلة ) . ۱ ۱ 


۱۷۲ ب 


من أسر العبودية .. وقد كان لهذه الوجوه آثر ظاهر فى تحریر 
سد ی ERT TEU‏ 


الارقاء ۰ 


فهل وتف الاسلام عند هذا الحد لتحریر الارقاء ؟ 


وانظر كيف كان من تدبير الاسلام بعد هذا فى محاربة هذه الآفة » 
وفی تخلیس الإنسانية من هذه الوصمة التي لطحت بها جبینها . 


فلقد جعل الاسلام من أبوابه الوصلة الى رضا الله تعالى » 
١‏ والتعرض لثوابه العظيم ¢ فك الرقاب 4 وتحریرها ۰۰ 


ومن هذا الباب الفسيح دخل كثير منالارقاء الى عالم الانسانية ؛ 
حيث: تسابق. فيه كل من امن بالله » وابتغى مرضاته 4 والاستزادة 
من فضله ورحمته 2 وما أكثر المؤمئين يومكذ الذين دعوا نأجابوا 
لمعاحة وركى با نود« 


یقول النبی الکریم : « أيما آمرژ مسلم اعتق امرا مسلما » 
استنفذ الله بكل عضوابنه » عضوا من النار © ( البخارى ومسلم ) 


ویقول ۹ 9 الله وا عليه e‏ » من E‏ ف 


الواحد منهم ينلع بكلمة واحدة من جبیع ما فى يده من رقيق * 
فيقول.: عبيدى كلهم أحرار » لوجه الله 8 


کاس رتسول لسن از علیه دس سوه اة لاون 
فى هذا » فما ملك رقیقا من فىء أو غنيمة الا فك رقبته . 


ل ۱۱۷۷ — 
۴ - الاسلام وقضیاه 


روی البخاری 4 عن عمرو بن الحارت قال 0 ما ترك الثبی 


صدقة ۰ 


ومع ما حرر الاسلام من عبيد » فانه ما زال فى المجتمع الاسلامى» 
وما زال كثير من السلمین يملكون أعدادا متهم .٠.‏ 


فماذا كان من صنیع الاسلام لهو لاء الأرقاء ؟ 


ننه تنح الاسلام لهم الوانا من اثبر واليذية يو # هقی ينين 
لهم حياة انسانية كريمة » وهم فى أيدى مالكيهم » الى أن يتوفاهم 
الله او محل لهم سییلا::, ۱ 


يقول النبی الكريم لاصحابه » وهو یکشف لهم عن شرار الناس » 
ودرکاتهم فى هذا الرتع الوبیل : « الا آخبرکم بشر من ذلکم ؟ » 
قالوا بلی » قال : « من اکل وخده » وضرب عبده » ومنع رفده » 
ویقول س صلوات الله وسلامه عليه : « اخوات‌کم خولکم 
استعینوا بهم على ما غلبکم » واعیئوهم على ما غلبهم » . 


وأكثر من هذا » فان الاسلام قد حاول بحکمته » أن یقتل فى 
یحمی مشاعر العبید من هذا الاذی آلذی يقع فى نفوسهم من ندائهم 
بكلمة : عبد أو أمة ! ۱ ۱ 


يقول النبى الكريم فى هذا الادب الانسانی العظيم » الذى یدب 
به المسلمين : « لا يقولن أحدكم عبدى أو أمتى .. كلكم عبيد الله » 
وکل تسائكم: اماع اله :+ ولکن ليقل. : غلامی وخاریتی »4 وفتای 
وفتاتی » ( صحیح مسلم ) .. ا 

انظر كيف یدب الاسلام الجتمع الانسانى » وکیف یمنك بادق 
الخيوط التی تتسرب فى النفوس » والتی قل أن یلتفت اليها احد > 
اق یسمل لها تیا © فى حين انها ثلد مواليد اة خطرة فى 
الحياة » وتترك آثارا سسيئة عميقة فى كثير من جوانبها !! 


— ۱۱۷۸ = 


الحق أبلج » والصبح بين لذی عينين ! 


من ایمان يسكن الضماثر » ویعمر القلوب . 


وانه لیزید فى روعة هذا الصنيع وعظيته » أنه جاء فى وقت كانت 
فبه الانسانية كلها ملففة فى ظلمات الجاهلية » متخبطة فى أمواج 
متلاطية من البغی والظام والعدوان 4 بحيث لاعاصم لانسمان من 
انسان يومئذ الا قوة مخالبه » وحدة أنيابه » وآلا فهو لقمة سائغة 
لمن هو أحد منه نابا » وأقوى مخلبا .. 


صفحة مشرقة فى تاريخ الانسانية کتبها الاسلام » وشمس 
مشرقة طلع بها عليها فى ظلامليلها البهيم 6 استضاءت بها النفوس »© 
وتحررت بها الرقاب » واستدفاً بها المقرورون » الملقون بالعراء » 
من الآدميين المستضعفين !! ۱ 


٠‏ الا فلتخرس هذه الأفواه التى تنبح الاسلام » وألا فلتنجحر تلك 
الحیات. التى تنفث سسمومها فى عباب هذا البحر العظيم © وألا 
فلتش! ۲ تلك الایدی التی تحاول آن‌تطول الشمسر 4 وتخفى ضوءها 8 
« بریدون آن يطفئوا فور الله بافواههم > ویابی الله الا أن يتم 
نوره » ولو كره الكافرون » هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق » ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » ۲۲-۲۱ : 
التؤبة ) ۰۰« والله غالب على آمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون»), 
د 6د د ۱ 00 

ثانيا : الاسلام ۰۰ والسيف !! E‏ 

ومما یشنم به الشرکون ومن فى قلوبهم مرض »© على الاسلام » 
انه .دين قام على السيف © وان انتصاراته المعروفة فى التاريخ » 
واصحايه على رقاب الناس ١‏ وأنئه.لولا هذا السيف لما كان لهذ! 


س 13/6 س 


وأصحاب هذه التولات الآثمة التی کثیرا ما تجری على صحف 
عنمائهم » ومستشرقیهم » لا یتورعون من أن يجاوزوا هذه التولات 
الى رم سوير ير أن تکون غارة من تلك 
وتدمر حياتهم » وتحملهم على أن یمیشوا ب فقس ار اوه ولا رای 4 
فیما 9 آو بدعون من شئون الحياة الا والعقلية والروحية 
جميعا. 


فماذا نتول لهؤلاء ؟ وبای منطق نتحدث اليهم ؟ 


انهم لیسوا طلا حق » ولا باحثين عن حقيقة .. ولو كان 
هذا شأنهم لكان للحديث معهم شأن » وللمنطق حساب » ولشواهد 
انتاریخ موقع » وللحاضر آاشهود موقف .. ولكن القوم يستملون 
مقولاتهم من أحقاد دفينة » ويستمدون راض وار متربصة 
بالاسلام واهله . 


كدت الی هو نی للتجريت + وی واي ام 
با دام بدا شرعته »وم توا ل عر العذب 


الزلال . 
الاسلام والسلام : 
« النسلام > هي عنوان دیب »> والراية التى تجتمع ليها 


0 4 
كما یتول سبحانه مخاطا هذه الأمة : » اليوم ۽ أكملت لكم یک 6 
و آتممت علیکم نعمتی » ورضیت لكم الاسلام دینا » ( ۲ : الائدة ) 


والاسلام 4 والسلم 4 والسلام 4 و السلامه 4 كلها ذات دلالات 
متقارية ۰ فالاسلام » سلام » وسىلم » وسسلامة 35 وأئه لو لم يكن 
هیا . 


بأن تکون تمالیمه واحکامه » شارحة لهذا العنوان » داعية اليه » 
محفقه له + ۰ 


وهذا ما كان فعلا » قولا » و عملا 


فدعوة الاسلام‌کلها خالصة لخير البشرية » وامنها » وسلامتها » 
وحفظها من آفات الشر ¢ واليغى ¢ و العدو آن ۰۰ وانه لن یقوم 
الأمن والسلام الا فى مجتمع يسوده الحب والاخاء .. ولا نحسب 
دينا أو شريعة » أو مذهبا » حقق لجتمع ما حققه الاسلام فى 
مجتمعه »© وفى الجتمعات التى اتصلت به » وتعاملت معه » من 
عدل فى التضاء » ومن مساواة مطلقة فى الحقوق والواجبات . 


وانه لکی يمكن الاسلام لعنی السلام فى تلوب اهله وعتولهم » 
فقد جعل كلمة السلام بعضا من عبادتهم الفروضة علیهم ‏ رب 
العالين .. ۰ 


ففنى مقام الصلاة بين يدى الله » يردد الممسلم فى اخبات » 
وخشوع 4 وولاء 6 هذه العبارة الجليلة J‏ السلام عليك أيها 
النبی » ورحمة الله وبرکاته » السلام علینا » وعلی عباد الله 
الصالحين » .. E‏ 


انها دعوة يدعو بها السلم ربه » طالبا السلام للنبى والرحمة 
والبركة » كما يطلب بها السلام لنفسه » ولكل عباد الله الضالحين. 
صلوات السئن والنوافل .. وما أكثرها .. ١‏ .- 

كذلك جعل الاسلام تحايا أتباعه التى يتبادلونها فيما بينهم » 


ويحيى بها بعضهم بعضا © كلمة «السلام علیکم» لتكون راية أمن 


حت 1۸۱ س 


وسلام » يلقى بها السلم کل من عرف ولم یعرف .. فاذا هی رسول 
سلام ومودة والفة > تزول بها الوحشة ؛ ویطرد بها کل ما توهم 
من عدوآن » وتصبح عهدا وميثاقا بين المتلاتين ۰. 


وبهذه الكلمة » یدخل الناطق بها فى حمی الجماعة الاسلامية » 
بمجرد أن ينطق بها » حتی ولو كان قلبه على غير عقيدة الاسلام » 
یقول الله تعائی : « ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا » 
تبتفون عرض الحياة الدنيا ) ( ٩‏ : النساء ) .. 


ومن حكمة الاسلام فى هذا الامر » أنه اذ جعل الباداة بالسلام 
سنه » جعل الرد على من ألقى السلام واجبا .. انها يد ممدودة 
للمصافحة بالسلام » ودعوة الى المسالمة والموادعة » من أى يد » 
ومن ای قلب » فلا ينبفى لؤمن ردها بای حال .. یتول الله 
تعالى : ( واذا حستم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها » 
۸٦ (‏ : النساء ) . 


فأى شىء أفعل فى النفوس » من هذا اللقاء الكريم بين الانسان 
والانسان » وهذا الود المبذول » الذى يتبادلهالناس مشاعر طيبة » 
وعواطف كريمة ؟ 


انسلام ان هو دعوة الاسلام » وملا كأحكامه » وغاية شريعته . 
وكيف لا يكون الاسلام سلاما وأمنا للناس » وهذه دعوة الله تعالی 
فيه للناس جميعا .> يتجه بها الى المؤمنين لیکونوا رسل رحمة 
وسلام » بين الناس .  .‏ يايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » 
ولا تتبعوآ خطوات الشيطان ٠٠‏ أنه لکم عدو مدن ) ( ۲۰۸ ° 
البعرة ) ؟ ثم كف لا یکون الاسلام سالما وامنا » وهذا خطاب 
الله تعالی لرسوله الکریم : « وما أرسلناك الا رحمة للعالن » 
( ۱۰۷ ۰ الأنبياء ) ؟ وهل السلام الا الثمرة المياركة من ثمار 
اه ۰ ۳ 


< التاویل الفاسد یات الله : 


ومن سفاهة التطاولین على الاسلام » والشانئین له » أنهم 
يتخذون من آیات القرآن الكريم حجة لهم على أن الاسلام يهيج 


ب ۱۸۲ مد 


البغى والعدوا ك فى نفوس اتباعه 4 ویغریهم‌بار اققدماء غير السلمین» 
واز زهاق آرواحهم » ویعد الذین‌یقتلون منهم فى غار اتهم العدوانية على 
أعدائهم » خلودا فى جنات النعيم !! ویتدم هؤلاء 7 الدلسون 
من آيات الله » قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالثه ولابالیوم 
الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق 
EEE‏ ان الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
: التوبة ) وقوله سبحانه : « فاذا لقيتم آلذین کفروا فضرب 
الرقاب حتی اذا الخنتموهم فشدوا, الوثاق » فأما منا بعد واما فداء 
هنی آلحرب آوزارها )) ( ه : محمد ) ۰ وقوله جل شانه : 
)0 واعدوآ لهم ما 00 من قوة ومن رباط الخدل ترهدون به 
عدو الله وعدوكم ) ( .5 : الأنفال ) .. الى غير ذلك من الآيات 
التی تحرض الومنین آلقتال » والاستشهاد فى سل الله » 
واصطناع آدوات الحرب وعددها » واعداد ذلك للحرب ! 


والذی يقرأ » أو يسمع مثل هذه الایات 4 منقطعة عمسا بين 
کا وما نخلقها من ان الك »يكن ان نم لها على طك اتخامل 
المضللة التى ينخدع لها من لا يعرفون كتاب الله » ولا ما تعطيه 
A‏ یر اه طية شارعة .. کمن يقرأ قوله تعالی : «يأيبها 
الذین آمنوا لا تقردوا ا و ۰ « وآنتم 
بكري ؛ كن E‏ ج : النساء ) .۰ فیتسع 
له التول هنا بأن يقول : أن الاسلام ينهى المؤمنين عن الصلاة » 
ار 0 ل ال ان 

ثق دينهم > الا الحيرة » والقلق » والاضطراب ! 


وقد نبه القرآن الكريم الى هؤلاء المخادعين المدلسين » الذبن 
يحرفون الكلم عن مواضعه ؛) والذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض > فقال تعالى : (( آفتمنون ببعض الکتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزى فى الحياة الدنيا » ویو يوم 
القيامة بردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » 
( ۸۵ : البقرة ) . 


= ۱۸۲ مت 


آیات الله » وما تنطق به : 


والذی له أن يستشهد باية أو آیات من کتاب الله » ینبفی أن 
یکون مؤمنا بهذا الکتاب > وبأنه منزل من عند الله » وان الذی 
يدعو بهذا الکتاب هو رسول من عند الله .. 


فهل تومن عؤلاء الت اء وا اون هر من هذا ۱۳۶ 
له ا وده : لراوا الحق » واعخدرا به إلى سواء اليل ۲ 


انهم لو كانوا يطلبون حقا » ويبحثون عن حقيقة لكان لهم فى توله 
تعالى : (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالك ولا باليوم الآخر » ولايحرمون 
ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذین أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فهما غير هذا 
الفهم السقيم الذى فهموه من الآية » وخرجوها عليه » ولعلموا أن 
هذه الدعوة الى المؤمنين بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » 
انما هی دعوة تشد عزائم المسلمين » وتربط على قلوبهم » والحرب 
دائرة بينهم وبين هؤلاء الذين يقاتلونهم » والذين يبدعونهم بالحرب 
والعدوان » ولعلموا أنه ليس من شريعة الاسلام البدء بحرب 
أو عدوان للمسالين » ولوجدوا من آيات الله اکثر من شناهد 
لهذا .. فالله سسبحانه وتعالى يقول : ( وقاتلوا فى سبيل 
الله الذین يقاتلونكم » ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » (.11 : 
البقرة ) .. ویقول تبارك اسمه : ( فمن اعتدی عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدی علیکم » ( ۱۹ : البقرة ) .. ویقول جل 
شأنه : « الا تقاتلون قوما نکثوا آیمانهم وهموا باخراج الرسول » 
وهم بدعوکم آول مرة » ( ۱۳ : التوبة ) .. 


فاذا دخل السلیون هذه الحرب مع من اعتدی علیهم » ونقض 
عهود السلم التى عقدوها معنه ‏ آیکونون دعاه حرب 4 واعداء سلم؟ 
وماذا يطلب من المسلمين فى تلك الخال ؟ ایترکون المعتدى يحصدهم 
ویاتی عليهم »| وهم راضون مستسلمون ؟ اهذا حق ؟ وهذا مما 
تحتمله الحياة » والله سبحانه وتعالى یتول:( ولولا دفع آللهالناس 


— ۱۸€ 


۱ البترة ) وفضل الله هنا انما هو فى اعطاء الحق كاملا لمن 
اعتدی عليه أن يرد هذا العدوان » وأن یقطع تلك الایدی التی 
« ون انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبیل » انما السبیل 
على الذين یظلمون الناس ويبفون فى الارض بفم الحق » 
(۱ - ۲ : الشوری ) . 


ولو أن هؤلاء التطاولین على الاسبلام » المحرفين الکلم عن 
مواضعه »© کانوا بطلبون الحق » وینشدون الحقيقة » لرأوا فى 
قوله تمالی : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتی اذا 
اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء » حتی د 
الحرب اوزارها » - لراوا فى هذا التوجيه الالهى اية من اياك 
رحمته تعالی فى جحیم هذه الحرب‌الستعرة بين السلمین واعدائهم . 


فااسلمون هنا فى حرب دفاعية » فى حرب لم يهيجوها » ولم 
يعملوا لها » ولم یبدعوا بایقاد نارها » وانما هم يردون عدوانا 
ویدفعون بغیا . . فتلك هی الحرب آلمأذون من الله سبحانه للمسلمین 
أن یکونوا طرفا فيها ۰۰ 


فاذا وقعت هذه الحروب ؛ فماذا یکون من السلمین فیها بحکم 
هذا التوجیه الالهی الکریم ؟ 


آولا : آن یعملوا جاهدین على أن یکسروا شوكة اعدائهم » وان 
تکون لهم الغلبة عليهم » لاکثر من سبب » فهم معتدی علیهم » 
وهم فى وجه عدو يريد القضاء عليهم » فان لم یفلبوه غلبهم » 
وأنزل الهلاك بهم 4 و هم مومئون بالله 4 واليوم الآخر 4 بحاربون 
معتدين » لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. ومن هنا كان عليهم أن 
يضربوا حيث ينالون من العدو مقاتله » ويطفئون هذه النار المسلطة 
عليهم قبل أن تحرقهم » وتجعلهم. وتودا لها .. ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب» ۰ . ٠‏ زو ۳ ۳ ۱ 


مستسلما لهم » فلا یتتلونه » لانه لم يعد مقاتلا » أو صالحا للقتال 


— ۱۸۵ — 


ف تلك الجرب .. ولهذا جاء الامر الائهی ۰ (١‏ فشدوا الوثاق ) . 
والراد من شد الوثائق' » هو أسر الذين استسلموا من المدو » 
أو سقطوا جرحى فى ميدان القتال » وذلك حتى لا یخرج هو لاء 
المستسلمون من أيديهم » ويعودوا من جديد لحربهم .. 


وثالثا ۰ هوّلاء ری الذين وقعوا لأيدى المسلمين ماذا 
دنعل السلمون بهم ؟ ۳ أنهم مخيرون بحكم الله سان : فيهم 4 
وهو اما ان یمتو! علیهم ویطلتوا سراحهم » واما آن يقبلوا الفدية 
منهم » سواء أكانت هذه الفدية مالا » أو فك اسری من آلسلمین 
وقعوا ليد العدو .. وذلك ما جاء فى قوله تعالی ۰ ( فاما متا بعد 


هذا وجه من وجوه الاسلام المشرقة © فيه ما فيه من معانی 
الانس‌انية الرفيعة السامية » التی تراود احلام الأخلاتيين 
والفلاسْفة الثالیین » والتی لا یجدون لها فى عالم الواقع مکانا 
الا ف حمی الاسلام > وی حرب السلمن ! 


۱ اجات بحري بر الكافرين ‏ وهم حرب‌علی كل حق وخیر - 

لا :يريد قتلهم » ولا م یشتهی اراقة دمائهم » ولو كان من همه هذا 
لا رد سيفه عمن كانوا لساعتهم حربا عدوانية على السلمين » 
یقتلونهم 4 ويسفكون دماءهم 4 ثم ستطت سیوفهم ¢ وتكسرت 
رماحهم » واصبحوا فى متناول سيوف السلمین ورماخهم » 
لا يحجزهم عن القتل الا ما آمر الله تعالی السلمن به من کف 
ابص« القتل ! 


السلامة ۰ والسنلام . 4 وليست حربا ی 


فای ميزان اعدل وأقوم من هذا آلیزان فيما بين الناس والناس ؟ 
وای آمن وای سلام » کهذا الامن وذلك السلام الذی كان یمکن 
أن بحده الجتمع الانسانی ف ظل هذا الميدا الذى غرضه الاسلام 


على أشباعه .ف وجه العداو ۵ < السلطه عليه 4 وف رد العدوان 
المسباق اليه ٤‏ لو أن غيرهم جرى على هذا المبذا القديم ؟ 


A — 


یقول الرسول الكريم فى وصاته لاصحابه ۰ « لا تقتلوا شیخا 
فانيا » ولا طفلا صغيرا » ولا أمرأة » . 


ويقول : : صلوات الله وسلامه عليه ف وصاته لهم :0غ آخرجوا 
باسم الله » تقاتلون فى سبیل الله من كفن با » لا تغدروآ ولا تغللوا» 
ولا تمئلو | 4 ولا تقتلوا الولدان 4 ولا أصحاب الصو امع ( ۰ 


ويقول خليفة رسول الله ابو بكر » رضی الله عنه فى وضاته 
E BE‏ 00 انى موصيك بعشر خلال ٠‏ لا تكتل 

امرأة ولا صبيا » ولا كبيرا هرما » ولا تقطع شجرا مثمرا ؛ ولاتخرب 
عامرا » ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لماكلة » ولا تعقرن نخلا » ولا" 
تحرقه » ولا تغلل ولا تخن » . 


الاعضاء الفاسدة الباغية ¢ ال لأمن ناسر ا ۰۰ 
ولو كان من هم الاسلام ی الحرب 4 الغلب » والقهر.» والتسلط > 
وشفاء الاحقاد والأضغان ‏ لا كان منه الا التدمير لكل عامر » 
والقتل لكل نفس ! 


ولقد تلقى المسلمون من شريعة دينهم » هذا الأدب الربانی 
الانسانية النبيلة الكريمة .. فلم تسكرهم حميا النصر »© ولم تجر 
على مروءتهم وشرفهم ثسهوة الانتقام والتشفی .. بل کانوا على 
هنذا الادب الربانى ؛ .ف السام وق الحنترب 4 وى حال الهزيية 
او الثسر .لم يتخلوا اكا عن السانيتهم ولم یتخولر۲ الى وحوش 
كاسرة » یلفون فى دم الناس » لا يفرقون بين محارب ومسالم » 
ولا نكن يقال )ول بين ۱ مراة ورجل » كما عرفت الحياة من 
حروب » وكما تشهد الحياة اليوم منها » يما لم يغرف جن ق 
عالم ا ذات المخالب والأثلاب 11 


الالام شاهدا ۰ اتناعه 9 ۳ 8 بح أصطتاع 
ا الحرب: 4 والافتنان ف اعداد آدو ات الدمار والخراب ê‏ 


— ۱۸۷ بت 


ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل » ترهبون EE‏ الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم )) ( ۰ الأنفال) 
فلمن هذا الإعداد الم روي عن ا الدماء ؟ 


النشوح ! ۸ 1 يتدرو الي 1۳ دعد هذه اة الكريمة Cea‏ 1 
الله » تلهففا الى الاتهام واصدار لک بالادانة !۲ 


اهناك دعوة الى السلم والسلام ابر واکرم من هذه الدعوة ؟ 
« وان جنحوا لأسلم فاجنح لها وتوکل على الله » .. وهل فى 
اعداد الأسلمين أنفسهم للحرب 3 تک بكل ها عرفت الحياة 

ا جريمة ؟ 


واذا كان الاعداد للحرب » واستصناع کل ادوات القتالو اسلحنه 
جريمة » فائه فى حق السلمین فضيلة ومکرمة » واحسان ۰ 


ان هذا الاعداد من المسلمين للحرب و آدواتها محجوز بحجاز 
العدل » والاحسان الذى ملأ الله تعالى بهما قلوب المسلمين » حيث 
8 بهم قوتهم أبدا الى بعى أو عدوآن 4 وانما هذ الا 
ا علیهم » ناذا رای ما بين أيديهم EE E‏ 
قلوبهم ۰ من اسنتعداد للتضحية والاستشهاد © كف يده »4 وماتت 
ما العدوان عليهم ف تفسبه »4 ی ۱ تفع حرب كان العدو 
یحجم عنها لولا هذه التوة الراصدة له » الرادعة لعدوانه .. 
(١‏ واعنوا لهم ما ستشمتم من قوة > ومن رب الخيل » ترهیون 
به عدو الله وعدوكم » ۰ انها قوة للارهاب » وللتحذير » ولقطع 
نوازع العدوان على المسلمين ! اليس ذلك هو منطوق الآية الكريمة 
ومفهومها ؟ بلى .. ولكن هل يقف الشانیء البفض » عند منطوق 
ا 


بت ۱۸۸ — 


كانت دعوة السیح ‏ عليه السلام -- دموة كلها سلام خالص © 
بل هی استسلام مطلق لكل ظلم وبغى وعدوان .. هكذا كائت 
الرسالة المسيحية والتى يقول فيها : « سمعتم أنه قيل عين بعين » 
على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » ومن أراد أن يخاصمك 
ويأخذ بثوبك فاترك له الرداء أيضا » ( ه : انجيل متى ) . 


فماذا كان نتاج هذه الدعوة ؟ هل سلم آتباعها من الأشرار ؟ 
وهل كان موقفهم السلبى من المعتدين الآثمين شفیعا یشفع لهم 
عند هؤلاء المعتدين » أو يخفف مما يرمونهم به من ضر وأذى ؟ وهل 


سلم المسيح نفسه اذ سالم اليهود » واستسلم لهم ؟ 


" الحق أن ذلك كان اغراء لأهل السوء بأهل الصلاح والتقوی .. 
بالعدوان » حتى تسابقوا الى مد أيديهم بالضر والاذی الى هذه 
الجماعة المسالمه المستسلمة التى كانت هدفا قريب آلنال » لكل 
الى التسلط والقهر واذلال الناس .. فما أكثر الجياع فى الناس 
الى البفى والعدوان » وما أكثر الظمآى فيهم الى التسلط على 


فكم لقى « ااسیح » وكم لقى أتباعه من ضر وأذى ؟ وكم 
أتباعه معه » على طريق مخضب بالدماء .. دمائه ‏ كما شبه 
لأعدائه ‏ ودماء آتباعه من بعده .. ولیس ثمة قطرة دم مراقة 
من هؤلاء الذین اراقوا دماء هؤلاء السالین الستسلمن . 
وأن يحمل تلك الدعوة الداعية الى آلاستسلام ویجری تلك التجربة 
البکر فى الحياة .. ٩‏ ۰ ۱ ۱ 


لا كما ب 


انها دعوة قاسية » تسیر ق انهاه مضاد لسن الحياة ۰. وقد 
آرادها الله سبحانه هکذا » لعنة من اللعنات التی صبها على الیهود 


فالمسيح ‏ عليه السلام ‏ هو نبی الى الیهود خاصة » ودعوته 
مقصورة علیهم لا تتعداهم الى غيرهم كما یقول السسیح عليه 
السلام : « ما جئت الا لحراف بيت اسرائيل الضالة » ۰۰ وقد جاءهم 
السیح بتلك الدعوة التی آن استقاموا علیها » كان فيها اذلالمم » 
وجعلهم موطئا لأقدام الناس .. وان هم آبوا أن یقبلوها » ويأخذوا 
أنفسهم »© بها كانوا كافرين بالله » مأخوذين بما اعد الله للكافرين 
من خزى فى الدنيا وعذاب مهين فى الآخرة . 


وقد أحذ الله تعالى اليهود بأحكام دينية قاسية 4 غايتها تأديبهم 
واعناتهم واذلالهم » لا اصلاحهم » وتقویمهم ۰ فقد حرم : 
العمل فى يوم السبت »© كما حرم علیهم ما احل لغيرهم من طیبات 
الطعام وفى هذا يقول الله تعالی : « فبظام من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات اطت لهم » ( ۱۹۰ : الأنعام ) . 


ويقول سبحانه : « وعلی الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ماحملت ظهورهما أو الحوايا 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا لصادقون ») ١550‏ : 
الانعام ) ۰۰ حرام ل جد ا و كمد 
أو ۷ يمتثله فيكفر . 


نقول : تا السلم أو الاستسلام تلك التى دعا اليها 
المسيح. عا و یی یا و 
ع م ا ا 
البادیء العاملة فیها 4 و اما تقبلها كدواء مر “ لآحل موقوت 0 
الى ان ید یشفی المريض ؛ أو يموت بدائه ۰ ولد ترك الممسيح 
اليهود. ۳ بدائهم » :يمد أن حطنوا بأيديهم تارورة “لزيا 
الذى ابت طبيعتهم أن ت تستحبب له 1 


11 یی 


۱ و السید السنیح نفسه ند آنهی. . هذه التجربة ف الایام الأخيرة 
من حیانه 4 ورد الى اتباعه وحواريبه حقهم ف الحياة وف الدفاع 
عن الشف 


ول السیج کش مر ع یه : ییا 
بلا كيس ولا مزود ولا حذیة . . هل آعوزکم شىء ؟ فقالوا : 
فقال لهم : ممكن الآن 35 ل زیخ 
ومن ليس له فلیبع ثوبه ویشتر نفا 0 :۰ لوقا چ 
ا dd‏ 
جود افو كوي اوقد یوعد الحياة 
معا!! 


۱ الس یف وموضعه :۳ 


ان السيف أمر لابد منه لدفع العدو ان » ولردع المغتدين .. 
والله سبحانه وتعالی يقول : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
کر ا و ل ال 


تقول بأن الاك حيو اقم عن ايت دري اة اة 
80 اليل من المسلمين ودولتهم » كبا يراد بها اليل بن 
الاسئلام وشریعته و .انها دعوة خبيثة مسيومة 4 .يراد بها أن 
تتهزم ف نفس السلم معانى العزة والقوة » لانه ان اراد آن پسقط 
تلك الدعو ی الباطلة » ویدفع هذه التهمة ٤‏ كان آقرب 
قوة و E‏ ی السلاح ان کان ااا ا 
وتريه منه أنه دين بداوة وهمجية 4 وشريعة غاب 4 بح مجتمعها 
التناطح بالقرون » والتقاتل بالمخالب والانياب ؟ 


هذه هی الحركة: النفسية التی تحدثها تلك الدعوى الماكرة فى 
و الي كين بيلقون آذانهم. ال هذه التخرصات الغاسدة 
الماكرة » التى تجعل القوة الي صلم ف E‏ 
دالة على بدائية هذا الدين وتخلفه. ٠‏ 


— ۱۹۱ — 


وتلك الحركة النفسية من شسانها ‏ لو وجدت: قبولا ‏ ان 
تفعل فعلها فى تفكير السلمین » وفى سلوکهم » فتصرفهم صرنا 
قويا حادا عن کل سبب من أسباب القوة » وبذلك یخلو الطریق 
للعدو التربص بالاسلام والسلمین » فتمکنه الفرصة من التسلط 
علیهم » والاستبداد بأوطانهم وارزاتهم ۰ الأمر الذی وقع على 
ابشع صورة وأشنعها » حين وقعت أوطان السلمین جمیعها 
فريسة للاستعمار » الذی سلط علیها سیف القوة » فسلیها کل 
متومات حیاتها الادية والخلقية » وکاد یسلبها حیاتها الروحية »> 
لولا وثاقة هذا الدین » الذی یجری فى مشاعر امله » جریان الدم 
فى العروق . 


والحق أن هذه الدعاوی آلباطلة التی یدعیها الدعسون على 
الاسلام » وانه دين بداوة وشريعة غاب » یتمامل مع الناس بالظفر 
والناب ‏ هذه الدعاوی لا یقف آمرها وخطرها عند حد تشكيك 
المسلمين فى الاسلام » وانحلال الرابطة التى تربطهم به أو توهيئهاء 
بل يتجاوز هذا الى صرف غير المسلمين عن الالتفات الى الاسلام > 
ياثارة هذا الجو المريب حوله ۶ حتى لا ینظر فيه أولئك الذين 
خلت نفوسهم من الدين » من أهل أوربا وأمريكا » الذين اصطدمت 
معارفهم العلمية بقضايا الدين الذى ورثوه ميراثا عن آبائهم 
و أجدادهم » والذى استبان لهم منه بعد أن عرضوه على اضواء 
العلم الحدیث أنه لا يلتقى مع عقل » ولا يستقيم على منطق » 
فهجروه » وزهدوا فيه » واصبحوا على غير دين » الامر الذی 
لا یصبرون طویلا عليه » اذ لابد أن یطلبوا دينا » تعيش فيه 
مشاعرهم » وتتفذی منه أرواحهم » حيث لا يمكن أن یعیش 
انسان ‏ أى انسان ‏ من غير دین. !1 


دعوى وتفنيدها : 
ونعود الى قضية السیف آلتی یدعیها الدعون علی الاسلام » 
ونه قام عليه » وفتح طریقه الى القلوب به فنقول : ۱ 


انه لو کان‌آمر الاسلام‌امر قوة مادية » لما كان ف الحياة الیوم‌انسان 
يدين بالاسلام » ولا كانت دعوة الاسلام آکثر من حدث من احداث 


۱۹۲ ات 


التاریح » عاش فى الحياة زمنا » ثم طواه الزمن فیما طوی من 


الحياة و احدائها ؟ ان الأمر لعلی عكس هذا تماما .. 


لسان » بان دولة الاسلام تزداد على الايام امتدادا واتساعا » 
وآن زحفه السلمى الکتسح لم يتوقف لحظة واحدة » حتى فى أقسى 
الظروف وأحلكها » التى مرت بالاسلام » ولتت بكل ثقلها عليه .. 


لتد قطع الاسلام من حياته المباركة اربعة عشر قرنا .. وانه 
اذا سلمنا بالقول بان الاسلام قام على السيف والقوة فى أول حياته؛ 
فانه محال أن يسلم بالقول بان ذلك السيف وتلك القوة قد صحبا 
الاسلام » وكانا مستندا له على امتداد هذا الزمن كله ۰۰ 


فما عرف الناس فى الحياة قوة تظل حارسة ساهرة لبداً من 
المبادىء أو نزعة من النزعات » أكثر من .سنوات معدودات ۰. 
لحیل أو جيلين من الناس . . اما أن تظل هذه القوة قرونا متطاولة 
من الزمن » قائمة على حراسة مذهب من المذاهب » أو نزعة من 
النزعات » فذلك ما لم يكن ولن یکون آبدا ۰۰ ان الكوة انما تخدم 
غرضا ذاتيا یعیش فى کیان انسان من الناس > أو جماعة من 
الجماعات » ولن تتجاوز حیاتها بحال حياة الجیل الذی يعيش فيه 
هذا الانسان أو تلك الجماعة .. ثم يموت البدا أو النزع » بموت 
التوة التی آقامته » وحرسته ! ۱ 
- ونفترض ‏ جدلا ‏ أن تقوم قوة ما لخدمة غاية من الفايات 
أجيالا متعاقبة » ونفترض ‏ جدلا كذلك  ٠‏ أن هذه الاجیال قد 
تواصت فيما بینها على اتخاذ هذه القوة حارسة على هذه الفاية 
التی تنشدها وتعيش فيها .. 

فهل حدث هذا فى الجتمع الاسلامی ؟ وهل كانت القوة دائما 
الى جانب الاسلام » تحرسه » وتدافع عنه ؟ 


- ۱٩۹۳ 
الاسلام وتضایاه‎ - ۳ 


التاریخ يشهد شهاده لاشك فيها ‏ وواقع السلمین الیوم ينطق 
بها س بأن دولة السلمین التی قامت فى صدر الاسلام » والتی 
كان لها ما كان من قوة وسطوة ‏ هذه الدولة » قد تفككت و آنحلت 
بعد ثلاثشة قرون © وعراها الو هن والضعف © وأصيحت دولة 
الاسلام امارات ودویلات متنابذة متخاصمة » وخضع كل صقع 
من اصقاع هذه الدولة » لقوى غاشمة طاغية » تضمر 1 
كل عداوة » وترصد للاسلام كل شر .. 
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للغزو البربری » الذى كان من شأنه أن يدمر كل شىء » ويأتى 
على كل شىء » لولا قوة هذا الدين » وما غرس فى أتباعه من معالم 
المغولن ۰۰ فما بر احدهيا بموظن من الواطن الا احاله خرابا يننا 
كلها جمیع ما لدیها من قوی لتدك حصون الاسلام » وتأتی على 
وهو واقع تحت الغزو الى قوة غازية تفزو الفازین » وتفتح 
عقول وقلوب کثیر منهم الى هذا النور الذی یشم منه دائما 4 
والذی يزداد ‏ مع أطباق الظلام عليه بريقا ‏ وضیاء » وحسيك 
أن تذكر هنا أن التتار الذين كانوا وحوشا ضاربة ٤‏ قد صافح 
الاسلام قلوبهم » فدخلوا فى دين الله » وتحول بهم هذا الدين من 
عالم الوحشية والهمجية الى عالم الانسانية » وف المستوى الكريم 
منها .. ثم بحسبك أيضا أن تذكر الاستعمار الفربى الذى تسلط 
على قارتى أفريقيا وآسیا » حتى لقد كانت مواطن الاسلام كلها 
تحت يده ٠٠‏ فما حل الاستعمار بأرض الا اجدبت من كل خير » 
و اصبحت مرعی خصیبا #شات الحهل و الفقر والضعف ۰ ومع 
هذا كله » ومع ما أصاب السلمین من بلاء » فقد بقى الاسلام 
فى قلوب آهله متمکنا قویا » لا یتحولون عنه آبدا » ولو أخذوا بکل 
مغریات الحياة من مال ونساء على يد الستعمرین والبشرین .. 


بت ۱۹6 ب 


فتاریخ الاستعمار للدول الاسلامية » يؤلف کتابا ضخبا » أسود 
السفحات ؛ لما كان يأخذ به الستعمرون الامم الاسلامیه بصفة 
خاصة »© والعربية بصنة أخص »> من بفی وعدوان » وتسلط 
قاهر » على مقومات الحياة فى تلك الامم » وخاصة ما بتصل 
بالعقيدة الدينية » وما تلقاه عنها أهلها من لغة وعادات وتتالید ؛ 
وذلك لیضعنوا الصلات التی تصل السلمین بدينهم » ولیوهنوا 
من الاسیاب التی تربط جماعاتهم .. ومع هذا كله فقد بقی الاسلام 
متمکنا ف القلوب » راسخا فى الضمائر » مختلطا بالشاعر © لم 
یسلم للمسلمین شیء غيره » مما كان لهم فى هذه الدنیا » التی 
سلبهم الاستممار ایاها » أو قتلها » حیث لم يكن له حاجة فیها ۰۰ 
وكان الاسلام دائما هو القوة التی یستند الیها السلمون » كلما 
خذلتهم قوى الحياة جميعا » من علم » ومال » ورجال ۰۰ 


وتاريخ التبشیر الالحادی فى الحیط الاسلامی یحدث عن أكبر 
هزيمة » واعظم خيبة منی بها عمل من الاعمال » أو آصیبت بها 
حركة من الحرکات » أو انتهت الیها دعوة من الدعوات ۰ 


فما استطاعت تلك الحملات التبشيرية التی رصدت. لها دول 
آوربا و آمریکا الاموال الضخمة »© وجندت لها العقول الجبارة ‏ 
ما استطاعت هذه الحملات أن تنال من الاسلام منالا » أو أن 
الساذج » یفحم بفطرته السليمة » وبعقيدته السمحة الواضحة 
کل منطق » ویخرس کل ذى لسان » حين يرقع بصره الى السماء 
تائلا : « لا اله الا الله » . ! ۱ 


فاذا ادعت حملة من حملات التبشير أنها استطاعت بحولها 
وحيلتها أن تخرج مسلما عن اسلامه » فقد كذبت وافترت » 
لتخدع اولئك الذين يمدونها بالمال » کی يدوم لها هذا المدد .. غانها 
وقد ماتها الکسب الدينى تشم حريصة على الا يفوتها الكسس 
الادی من هذا المال. الذى يتدفق آليها فى سخاء من كل جهة » وأنه 
لال كثير » أثرى به عدد وفير من أدعياء الدين » الذين يتخذون 
التبشیر تجارة لهم » ودعاية للاستعمار » وتمكينا للمستعمرين . 


ل 1٩40‏ سه 


نرید من هذا ان نقول » ان الاسلام بقوته الذاتية » هو الذی 
حمى المسلمين ف ساعات العسرة 4 وأمسك بهم على ضربات 
الزمن القاتلة » وأمدهم بامداد لا تنفد من القوى الروحية » التى 
لم تنل منها يد التسلط والبغى » ولم تنفذ اليها ضربات المتسلطين 
واثباغين ۰ وانه لولا الاسلام لما بقى لمواطن المسلمين معلم من 
معالم الحياة » يعرفون به مكانهم فى هذا التيه الذى رماهم الزمن 
به . 


فالسلمون لیسوا هم الذين وسعوا رتمة الاسلام » ویکنوا له 
فى الارض » ودفعوا به الى كل أفق من آفاتها » بل الاسلام نفسه 
هو الذى جعل للمسلمين دولة .. والاسلام نفسه هو الذى غذی 
هذه الدولة تأسباب الحیاه و النماء ۰۰ والاسلام نفسه هو الذى 
كان الدرع الواتية والحصن الحین لأهله » یلوذون به ؛ 
ویستظلون بجناحه » كلما لفحهم هجير الحياة » وتعاوت حولهم 
الذئاب .. 


ان الذى كان يمكن أن يكون موضع طعن فى الاسلام لمن تسول 
له نفسه الطعن فيه 4 هو أن يتجه بذلك الى مبادئه وأحكامه 2 
أهى حق أم باطل ؟ أهى خير ورحمة للانسانية آم هی شر ووبال 
عليها ؟ وهل سعدت الانسانية فى ظل الاسلام ام شقيت ؟ وهل 
هذه المئات منالملايين التى تدين بالاسلام اليوم مكرهة عليه » وواقعة 
تحت قوة قاهرة » تحملها عليه » وتلجئها الى التمسك به ؟ . 


. هذا ما كان ینبفی أن يكون مدار هذه الدعوى » ان كان لابد 


تس 1۹1 — 


ثم ما الاسلام ؟ أهو مجرد ميادىء وأحكام ملقاة فى العراء » 
لک يلتة 5 اليها أحد ) ولا يتأثر بها انسان 4 أم هو مبادیء وأحكام 4 
يؤمن بها الناس » ويعيشون فى ظلها » ویعملون بوحیها ؟ 


وقد يصح آن یکون الاسلام مجرد ميادىء وأحكام 4 وذلك ف 
معرض الدراسات النظرية التى تعنی بدراسة الافکار وتمحيضهاء 
yy‏ التطبیق العملی لها . 

لا حين تصبح هذه البادیء وتلك الأحكام فى مواطن العقول > 
وفى ترارة القلوب » وفى خلجات الضماثر » ومسری الشاعر » فانها 
از ذاك لا يمكن أن تکون شینا منفصلا » له حقيقة مستقلة » تقع 
علیها اجکام خاصة بها . ۱ 


ندعوی أن الاسلام قام على السیف » لا يمكن أن توجه الى 
الاسلام فى مبادئه واحکامه » وقد راینا كيف عاش وسیعیشی 
الاسلام بلا سیف ولا قوة » قرونا متطاولة » لا تنتهی الا بانتهاء 
الحياة . 


وانما تتجه هذه الدعوى ‏ قبل کل شىء الى الجتمع الذی 
يدين بالاسلام » ویعیش فى ظل احکامه وتعالیمه ۰۰ 


ومع هذا نستطيع أن نقول آن وجه الدعوی يجب أن یکون على 
هذا الوضع : « الجتمع الاسلامی مجتمع قام على السيف .. » 
و حیئتذ یمکن آن تسمع هذه الدعوی »> وتکون موضع نظر ود بحث ۰ . 


فالدعوة الاسلامية ‏ فى ذاتها ‏ لم تقم على السيف » وانما 
الذى قام على السيف » وكان لابد أن يتوم عليه دائما » هو الجتمع 
البشرى الذىانضوى تحت لواء هذه الدعوة»ثم امتد وامتد حتی‌صار 
دولة عريضة طويلة » تنتظم شطر العالم أو أقل من شطره قليلا : 


بت ۱۹۷ — 


وطبیعی أن مجتمعا کهذا الجتمع فى الامتداد والسعة > لايمكن 
أن یکون اعزل من السلاح » مجردا من القوة ۰ فان طبيعة الحياة 
تأبى أن يعيش الضأن مع الذئاب ۰ بل لابد أن یکون هناك توازن 
فى القوى » والا » فالويل للضعيف ! 


ان المجتمع الاسلامی - كأى مجتمع فى الحياة ‏ له ذاتینه 
المتميزة وله وجهته وفلسفته فى الحياة ۰ وطبيعى أن تقوم فى ظل 
هذه المعانى عصبية ؛ هى التى تجتمع عليها الامم والشعوب > 
وتقيم منها وحدة مميزة فى مشاعرها ¢« ومنازع أفكارها “ ومتجه 
مللوكها ۰ كما كان لابد أيضا أن یتعصب على هذه الامم وتلك 
الشعوب أعداء يخافون قوتها » أو يطمعون فى ضعفها » ومن 
هنا يكون الصراع الذى لابد منه فى الحياة > والذی لابد له من 
قوة » ولابد لهذه القوة من سيف » بل ومن سيوف ! 


بأيدى من يملكونالقوة . . ثم لم يكن للمسلمينحينئذ من قوة يستئدون 
اليها الا الاسلام » الذى منحهم الايمان » والصبر » والعزم » وعمر 
قلوبهم باليقين بان شاطیء النجاة قريب منهم » ان هم تمسكوا 
بدينهم » وقاموا على شریعته » واخذوا بهدیه » والتمسوا آسباب 
القوة المادية التى أمرهم الله بها فى قوله تعالى : « واعسدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
الى جانب القوة الروحية التى عمر الاسلام قلوبهم بها .. ومن 
و الرجاء » فیشتد عزمهم ) ویتوی ایمانهم 4 وتذهب وحشتهم 4 
وهم فى صحبة دينهم » وق ظل مما يفىء علیهم من خيره الكثير . 
سيف دفاع لا هجوم : 
تعدو عليه قوى البغى والعدوان 51 فكيف اذن يراد من الاسلام 


— ۱۹۸ = 


أن یخلی يده من السیف » وسیوف الاعداء مسلولة عليه » ورماحهم 
بشرعة لهم ؟ ۰۰ فعلى ای منطق یقوم هذا القول » وعلی أى وجه 
يقبل ؟ ايستقيم على عقل أن يؤخذ باللوم والتأئیب من يعيش فى 
غابة مليئة بذوات الخالب والانیاب اذا هو حمل بين يديه سلاحا 
يدنع به ذا مخلب يهجم عليه » أو ذا ناب يحاول أن يفتك به ؟ 


غلنحذر اذن هذه الدعوی الخبيثة » آلتی تجعل من تهم الاسلام 
عندها » أنه قام على السیف » ولنعدل موقفنا تجاه هذه الدعوی » 
نائنا ‏ عن حسن نية ‏ قد عملنا جاهدين على دفعها » وتبرئة 
ساحة الاسلام منها » كما اننا حمدنا لبعض المستشرقين ‏ ونواياهم 
معرونة - ما كان منهم من دفاع فى تبرثة ساحة الاسلام من هذه 
التهمة !1 


والاسلام فى غنی عن الدفاع فى وجه هذه الفرية الخبيئة » التی 
يراد من ورائها أن يتخلى السلمون عن کل قوة » وان يقتلوا من 
على أنهم أهل سلام » ومسالة » فلا يلقون القوة بالقوة » ولا يردون 
يد البطشى والقوة » وان الناس قد جاءوا اليه طائعين » لما فيه 


عليهم يد البغى والعدوان » فلا تبقى لهم أثرأ على وجه هذه 
الأرض ! 1 

ونسال : هل حين زايلت القوة مواطن الامة الاسلامية > وحين 
لم يكن فى يد المسلمين هذا السيف الذى يشهرونه فى وجه آعدائهم » 
أطماع الممستعمرين 4 الذين ا تباحوا ديار هم 4 ودماءهم 


بت ۱۹٩‏ س 


الا ليت للمسلمین الیوم بدل هذا السیف ما لامریکا من مضازن 
القنابل الذرية و الميدروجينية » التی تهزها آمریکا فى يدها » مهددة 
متوعدة العالم كله باطلاق هذا الجحيم من يدها » خلا یجرو اد 
على الوقوف فى وجهها » أو التردد فى الانصياع لحكمها ‏ اذن 
لما أمكن أمريكا آن تطلق هذه الكلاب المسعورة المدموقة بني 
عراه مشردین فى وجوه الأرض 4 وتضع يدها الدنسة على الأرض 
المقدسة ؛ وفیها بيت التدس » اول قبلة للاسلام » وغایته مسری 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ! 


ألا ليت سيوف المسلمين تبعث الیوم من جدید > لتعید للاسلام 
مجده » وللمسلمين عزتهم وكرامتهم » ولتخرج هؤلاء الحياث ابن 
الأفاعى من اجحارهم التى اندسوا بها فى کیال الأمة العربية ) عي 
أخرجت آباءهم من قبل ۰ بنو قینقاع » وبنو قريظة » وبنو النضير » 
وطهرت ربوع الاسلام من ارجاسهم ! 


فليت » ثم ليت » ثم ليت !! 


وهذه دعوة الله تعالى الى المؤمنين : ١‏ واعدوا لهم ما استطعتم 
من قو“ ومن رباط الخيل ترهبون به عدوء الله وعدوكم » وآخرينا 
من دونهم لا تعلمونهم » الله د ») .. وهذا أنسب أوقاتها » 
واقوی اسباب دواعیها .. فهل یستجیب السلمون لما » وهل 
يعدلوا عن ابتناء ال ر الشامخة » ورکوب المراكب الفاخرة » 
الى الاتغاق فى سبیل الله » واتامة مصانع الحرب » وعدد القتال » 
التى فى أيديهم ؟ ذلك ما نرجوه ونتمناه على الأيام !! 


خاتم ادنبیین..ومایتول السفپاءمن الناس 


«یایها النبی ۰۰ انا أرسلناك 


شاهدا ومبشر! » ونذيرا » 
وداعيا الى ألله باذنه وسراحا 
منیا » (ه؟ ‏ 63 الاحزاب) 


الذين یحاربون الاسلام ویکیدون له » یلتقون على مختلف نزعاتهم 
وتباین غاياتهم ؛ وتعدد مناهجهم ‏ على حرب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وسوق الفتریات اليه » وادعاء الاباطیل عليه .> 
أنه من عند الله » ویاتی على ذلك بالزور والبهتان » واذا كان فيهم 
من يقيم من ظاهر آيات القرآن ومن الانحراف فى تأويلها » دلیلا 
على قصور الشريعة الاسلامية عن الوفاء بحاجات الجتمعات 
الانسانية » وانها فى احسن احوالها لا تصلح الا لمجتمع البادية > 
وما طبعته به الحياة هناك من عادات وتقالید - اذا كان فى اعداء 
الاسلام من يذهب هذه المذاهب ‏ وهم كثير فان الطعن فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومحاولة النيل منه » هو عمل 
مشترك بينهم جميعا » يبدعون به » وينتهون عنده » وان اتخذوا 
بين البدء والنهاية طرقا شتی » ومسالك مختلفة . . 


ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة > 
ومبلغها » والمبين لاحکامها » والشارح لقضاياها » فاذا أمكن النيل 
من النبى ووضعه موضع السك والاتهام ‏ وحاش لله أن يطون 
بحماه شك » أو يعلق بمقامه اتهام ‏ فان ذلك يكفيهم مئونة هذه 
الحروب الطويلة التصلة بينهم وبين القرآن » وشريعة القرآن .. 


— کم لس 


من المشركين » والیهود .. فقالوا فيه مقولات فاجرة كاذبة » ذکرها 
التر آن الكريم على لسانهم ۰. ومن ذلك قوله تعالی : « وقالو! بایها 
الذی نزل عليه الذکر انك لجنون » لو ما تاتینا بالملائكة أن كنت من 
الصادقن » ( 1 - ۷ : الحجر ) وتوله سبحانه : « ام یقولون شاعر 
نتربص به ریب المنون » ( ۲۰ : الطور ) وتوله تبارك اسمه : 
« بل قالوا أضغاث آحلام » بل افتراه » بل هو شاعر فلیاتنا باه 
كما ارسل الأولون » ( ه : الأنبیاء ) ۰۰ وقوله له جل شأنه : « آآلقی 
الذکر عليه من بیننا » بل هو کذاب أشر » ( ۲۵ : القمر ) الى كثير 
من التولات التی اراد بها الشرکون » ومعهم الیهود » أن يبطلوا دعوی 
النبی انه رسول الله وأن ما یتلوه هو کلام الله ۰ ومع هذا اللجاج » 
واللدد فى الخصومة والعناد » فقد تکسرت تصالهم على صخرة الحق» 
ورد كثير منها الى نحورهم فأصاب منهم المقاتل ! 


القرآن وشخصية الرسول : 


بن هو رسول الله ؟ وما هى الصفة أو الصفات التى وصفه القرآن 
بها ! وما هى النظرة التى ينظر بها اليه ؟ 


والمسلمون جميعا » اولهم وآخرهم على آمر واحد فى رسول الله > 
وهو أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » وأمه آمنة بنت وهب ؛ 
ولد يتيما » فقيرا » ونشا بينلداته من قومه » صبياء وغلاما»وشاياء 
لم یخرج عن مستوی الاعتدال فى أى حال من أحواله الجسدية > 
او النفسية » أو العقلية » فلم يرتفع عن هذا المستوى ارتفاعا 

تألفه الحياة » بل كان فى جميل خلقه » وحميد سيرته » بحيث 
يجد المجتمع لكل خلق من اخلاته ولكل فعل من أفعاله مثلا فى فلان 
او فلان من كرام قومه » وان تفرقت هذه الاخلاق فيهم » واجتمعت 
له وحده » على صورة هادئة هدوء النسيم » رقيقة رقة النور » ليس 
فيها ما یعشی الابصار » أو يحير الالباب ۰۰ 


قلما اصطنی الله محمدا لرسالته الى الناس » لم یخرج بذلك عن 
حاله التی كان علیها » ولم يفاجأ الناس بمعجزات خارقه تتفجر من 


بت ۲۰۲ 


بين يديه » بل أنه صلوات الله وسلامه عليه » لم يكن من شاأنه أن 
يستجيب لتحدى قومه له » وما يقترحونه عليه من معجزات مادية 
تجىء وفق ما يطلبون لتكون شاهدا على صدقه . فيقول سبحانه : 
(( وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر انك لجنون » لوما تأتنا بالملائكة 
ان كنت من الصادقين » ( ٦‏ _ ۷ : الحجر ) « وقالوا أن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا » أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا أو تأتى بالثه والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » 
٩۳ ٩۰ (‏ : الاسراء ) ویتولی الله سبحانه وتعالى الرد عليهم على 
لسان‌نبیه الکریم؛فیتول : «قل‌سبحان ربى هلكنت الا بشرا رسولا» 
4 الاسراع) 57 ويكول تباركاسمه : « قل لا آماك لنفسی نفعا ولا 
ضرا الامانساءالته » ولو كنت آعلمالغیبلاستکثرت من‌الخر ومامسنی 
السوء أن أنا الا نذير وبشسير لقوم يؤمنون » ( ۱۸۸ : الأعراف ) .. 
ویتول جل شأنه : « قل ما كنت بدعا من الرسل » وما أدرى ما يفعل 
بی ولا بكم » ان آتبع الا ما يوحى الى ) ( ٠١‏ الاحقاف) . 


وهكذا يقف الرسول الكريم مع قومه على قدم الساواة آمام 
سلطان الله ٤‏ وقدرته » وتقدیره » وتدبيره ۰ انه انث فضل عار 
بشىء فذلك من فضل الله عليه » يتلقى من فضل الله واحسانه 
كل واحد من عطاء الله التسوم له : « يهب لن بشاء اناثا ويهب لمن 
بشاء الذكور » أو يزوجهم ذكرانا وانائا » ويجعل من یشاء عقيما 
آنه غليم قدیر » ( 16 - .۵ : الشوری ) .۰ قما یستطیم من یولد 
له الاناث أن يجعل موالیده ذکورا » ومن كان منهم عقیما لا يستطء 
أن يكون ولودا : (فحن قسمنابينهم معیشتهم ق‌الحیاةالدنیا » ورفعتا 
بعضهم فوق بعض درجات » ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة 
ربك خر مما یجمعون ( ۳۲ : الزخرف ) . 

وأكثر من هذا » فانهق مقام الوعید » يأخذ الرسول ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه مكانه بين البشر » فهو واقع تحت المسئولية 
أمام سلطان الله وعدله ۰ أئة لامحاباة أمام عدل الله سبحائه 58 
أنه يزان واحد » « لیجزی الذين. أساعوا بها عملوا » ويجزى 


لتكت ۰۷/۸ نت 


الذین احسنوا بالحسنی » ( ۳۱ ۰ النجم ) ۰ وفى هذا یقول سبحانه 
عن النبی الكريم : «لولو تقول علینا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين 
ثم لقطعنا منه آلوتين » فما منکم من آحد عنه حاجزین » (6) ¥ 
الحاقة ) ویقول تبارك اه : « لئن اشركت لیحبطن عملك » 
( 1۵ : الژمر ) .. ویقول جل شأنه : « ولئن آتبعت آهواءهم بعد 
الذی جاءك من‌العلم مالك من‌الله من ولی ولا نصير ۷ (۱۲۰ : البقرة) 


وما كان للرسول صلوات الله وسلامه عليه أن یتقول على 
الله » وما كان له أن يشرك بالله » وما كان له أن يتبع أهواء قومه 
الضالين . . ولكن هكذا يكون الحساب عند الله » لو أنه حدث شىء 
من هذا »> وهو محال أن يحدث » وذلك من سأنه أن يضع الرسول 
الكريم والناس جميعا على سواء 5 انه لیس له من الأمر شىء » 
وليس له مع سلطان الله سلطان : 


وهكذا تتنزل آيات الله تعالى بالحق » ليحملها الرسول الى الناس 
كما تنزلت عليه » كلمة كلمة » وآية آية » ليس فيها كلمة واحدة 
مضافة اليه ! 


الى الناس من عند نفسه » بدعوى انه رسول من عند الله الیهم 
لا جاءهم على تلك الصورة التى تجرده من كل قدرة ذاتية له » بل 
لادعى ما يدعيه السحرة »> والمشعوذون » والكهان 4 الذين عرفتهم 
الحياة » وكان لهم فى الناس من تستهويه الاعیبه » وحيله » 
وشعوذته » ولأراهم من نفئسه أنه ذو قدرة خارقة » وذو شأن 
سحي 4 يملك فى عيائه من القوى الذاتية ما ليس للناس جميعا 
شىء منه ! 
هذه و احده ۰ 


۰ وأخرى »© هى أن شخصية رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه شخصية من أوضح شخصيات الانسانية التى سجلتها صحف 
التاريخ الوثقة بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة » التى ان أنكر 
الناس الشمس ودورتها فى الفلك © كان لهم أن ينكروا « محمدا » 
وظهوره فى هذه الفترة من التاريخ وفى هذا اكان من العالم ٠‏ ۱ 


۲۰۵ نت 


غقد آراد الله تعالی للنيوة الحمدية أن تکون فى هذا الکان الذی 
ینکشف فيه للناس کل شىء » ویتعری للحياة فيها کل شىء . . بيئة 
عارية من کل ما یستر أو يكن .. فلا مدن صاخبة » ولا أدغال 
متشابکه » ولا قصور » ولاقلاع » ولا حصون » يستطيع أن یعیش 
فیها الانسان ؛ وآن يقيم دنیاه كما يشاء » دون أن يطلع الناس من 
آمره على کل دقیق أو جلیل .. یظهر متی‌یشاء » ویختفی متی يريد ۲ 


ان حياة البادية عارية من كل هذا » والناس فیها عراة » والخیام 
و الحجر التی يسكن اليها الناس » لاتکتم سرا » ولا ترد سمعا ار 
و التستر دونهم ۰ 


منهم . 
ولم تشغلهم تلك الحروب التى كانت تشضغل آحیانا سکان البادية » 


فهذا الفراغ الذى یعیش فيه سكان البادية » وسکان القرى 
من الامور » ليقطعوا به الوقت ويجعلوه مادة حية للحياة ! 

فاذا وقع فى هذه البيئة حدث » التفتوا اليه جميعا . وقاموا له 
وتعدوا » وان يكن مثل هذا الحادث مما لا يلتفت اليه غيرهم من 
سكان الحضر حيث يغرق فى خضم الحياة الصاخبة هناك ٠‏ 


فاذا ظهر فى صحراء العرب نبى » فما ظنك بما يقع فى حياة الناس 


۹ ۰. 


الاحداث » ووقمها على الناس فانك لن تدانی تلك الصورة التی 
وقعت بتریش ومن حولها حين طلع علیهم « محمد » بقوله : انه 
رسول رب العلمين !! 


لقد وقع انقلاب شامل فى حياة الناس » فأخلوا أنفسهم من هذا 
الفراغ الذى هم فيه » وفرغوا بكل جوارحهم وعقولهم وقلوبهم لهذا 
الحدت الجلل العجيب ! 


ولك أن تحصىعيونأهلمكة وما حولها » عينا عينا » وآذانهم » اذنا 
أذنا » و عقولهم عقلا عقلا»وقلوبهمقليا قلبا » والسنتهم » لسانا لساناء 
وأيديهم » يدا يدا » وأرجلهم رجلا رجلا » ثم ان للأبعد هذا أن تضيفها 
كلها الى حساب « محمد » والى استطلاع أنبائه » ورصد حركاته 
مدة الثلاثة عشر عاما التى عاشها نبيا فى مكة قبل الهجرة » والسنوات 
العشر التی عاشها بعد الهجره ۳ ان هذه الجوارح جميعها لم تكن 
تعمل خلال تلك المدة الا لحساب « محمد » ومن أجل « محمد » .. 
له » أو عليه » موالية أو معادية ! 


فهل تظن بعد هذا شیثا يخفى من حياة « محمد » عن القوم أو 
يفلت من أيديهم والسنتهم ؟ 


وهل تستطیع أن تقع فى الحياة ‏ طولا وعرضا ‏ على حدث من 
الأحداث » أو شخصية من الشخصيات » وقعت تحت ملاحظةالناس» 
مثل ما وقع لحمد من اهل مكة والدينة وما حولهما ؟ ۰. ذلك بعيد !! 


غاذا أضفت الى هذا ما كان من صحابة « محمد » ومن ولائهم 
له » وامتزاجهم به » هذا الامتزاج الادی ولنفسى » فىالحلوالترحال» 
وق السلم والحرب » فى السجد وخارج المسجد » فى ليله ونهاره > 
فى يقظته ونومه » فى حديثه وصمته » فى قيامه وقعوده » فى مشيه 
وركوبه ‏ كان من كلأولئك اعداد لا حصر لها من الوثائق والسجلات 
المتشابهة التطابقة » التى تسجل حياة ( محمد » لحظة لحظة ٠‏ 
وتخا تقشنا قفا وخالا خالا ۶۰+ 


ما وجه الحكمة فى هذا كله ؟ 


نت ۲۰۷ بت 


تطبر أن نجد لهذا التدبير السماوى فى شأن ( محمد » على 
هذا الذی کان من کشف شخصیته للناس » ووقوفهم على جميع 
فأولا : هذا الكمال الانسانی الذی اشتمل عليه « محمد » كان 
ينبغى أن يتسهده الناس عيانا » وان يملا وجودهم » اذ ليس فى الحياة 
يأخذوا بحظوظهم كاملة منه ! 
وثانيا : آر رساله « محمد »4 كما آشرنا من قبل رسمالة 
عقلية » تعتمد على الحجة الواضحة » والمنطق القويم » وان «محمدأ» 
عنها فى وجه خصومة عنيفة » قد اتخذ أصحابها من الكلام بضاعة 
وصناعة » فلا بد اذن أن يكون « محمد » قائما من وراء رسالته » 
يدفع كيد خصومها » ويدحض باطلهم » ويكشف عن سفههم وضلالهم 
۰۰ ومن أجل هذا كانت تلك الرسالة من بين الرسسالات السماوية 
كلها « منجمة » لم تنزل مرة واحدة » بل خلت نحو ثلاثة وعشرين 
عاما » تتنزلآية آیة»و آیات‌آیات > حسب دواعی المواقف » وحاجات 
الناسى ! 


ولو نزل القرآن جملة واحدة - كما كان یقترح المشركون ‏ لکانت 
مهمة الرسول سهلة ميسرة » اذ تکون فى هذه الحالة على صورة 
متعارف عليها » بين أوليائها وخصومها » وتكون الخصومة فيها على 
واقع معروف » وكان يكفى فى هذا أن یدفع بها النبى كاملة الى 
الناس “ ويدعهم وشسأنهم بها » أو يعيد تکرآرها عليهم مرة ومرة» 
دون أن يجيئهم بجدید » یفتح للعقول مجالا للنظر » وبابا للجدل 
والخصام !! وبهذا التدبير الالهی الذی نزل به القرآن منجما » ظل 
مادة حية للاخذ والرد بين الناس . 


وتالا : من وجوه الحكمة فى کشف شخصية «محمد» ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه ان رسالة ۱ محمد » ليس بين يديها معجزة 
من المعجزات المادية » وانما معجزته التى بين يديه » هی الترآن 
الكريم » والمعجزة فيه شائعة بين آياته وسوره » يعجز كثير من 
الناس عنادراكها على وجه محقق. .فكان لابد ‏ لکی‌تتضحالعجزة 


مت ۲۰۸ — 


الترآنية ‏ من أن یکون الذی يقوم علیها » هو فى ذاته معجزة فى 
کمالاته » وق مقررات دعوته‌التی یدعوالیها ۰. فاذا دعت رسالته‌الی 
معروف » أو نهت عن منکر » ثم رای الناس فى حياته » وی سلوکه 
تطبيقا كاملا واضحا لا يدعو اليه » بان لهم وجه الاعجاز فى کلمات 
الله » وتجسد لهم منها فى صورة « محمد » أكثر من معجزة ! 


هكذا كانت رسالة « محمد » .. تخر الله تعالى لها من صور 
الكلام أصدقه » وابلغهواروعه » وهو القرآن الكريم » وتخير لحملهاء 
وعرضها آتم صورة من صور الاداء وأكملها » وأعدلها » و هو (( محمد 


تقول السيدة عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ وقد سئلت عن رسول 
الله » صلی الله عليه وسسلم : « كان خلقه القرآن » .. فمحمد س 
صلوات الله وسلامه عليه كان آية من آيات الله .. كان قرآنا 
يمشى بين الناس » فتشع منه آنوار الهدى » كما تشع أضواء الحق 
من آيات الله وكلماته !! 


ان كثيرا من الناس » ینوا بمحمد » وصدقوا برسالته » قبل أن 
يتلو عليهم آيات الكتاب الكريم » وقبل أن يسمعهم كلام الله .. 
آمنوا يما آمن به » وتابعوه دون أن يسألوه شیثا عما عنده من دلائل 
النبوة ومعجزاتها » لانهم رأوا فيه آية الآيات ومعجزة العجزات » فى 
أمره كله » ظاهره وباطنه جميعا .. كذلك كان أيمان السسابقین 
والزبير » وسعد بن ابى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وبلال ٠‏ 
وعمار » وأبوه » وأمه .. آمنوا جميعا بمحمد قبل أن ينزل عليه من 
القرآن الا آيات معدودات . 

روى الترمذى » انعيد اللهبن سلام » قال : « لما قدم النبى المدينة 
جئته لأنظر اليه » فلما تبينت وجهه » عرفت أن وجهه ليس وجه 
کذ اب OES‏ و 

وعن أن رمقة التي > قال ۶ ١‏ انيت الثبی على اله عليه وسلم 
ومعی ابن لی » فلما رأيته » قلت : هذا نبی الله ! » . 


:1 ات 
6 ل الاسلام وتضایاه 


وروی مسلم أن « ضمادا » لما وفد على النبی فى قومه » خطبهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : « الحمد لله » نحمده 
ونستعینه » من يهدى الله فلا مضل له » ومن یضلل الله فلا هادی 
له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأن محمدا عبده 
ورسوله » قال « ضباد » ۰ آعد على کلماتك هولاء » فلقد بلفن 
قاموس البح ر(١)‏ » هات يدك أبايعك » . 

وعن الجلندى ‏ ملك عمان - أنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو الى الاسلام » قال : « والله لقد دلنى على هذا النبى 
الأمى » أنه لا يأمر بخير الا كان أول آخذ به » ولا ينهى عن شىء الا 
كان أول تارك له » وأنه يغلب فلا يبطر » ویغلب فلا يضجر » ویقی 
بالعهد » وينجز الوعد » وأشهد أنه نبى !! » . 


رسول الله » قديما وحديثا !! 


الذين يرجمون الشمس بالحصا : 


ولا نريد هنا أن نعرض تلك المفتريات التى افتريت وتفتری على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففى مجال الافتراء متسع لكل 
مفتر » الأمر الذى لا يمكن أن يقف عند حد » حيث يتوالد ويتكاثر 
وانما نود أن نقف عند غرية واحدة توارد عليها المفترون » ونسجوا 
من خيوطها الواهبة مقولات من الكذب والضلال » يلقون بها فى 
ساحة التبوة » كلما بدا لهم أن يتحككوا بالاسلام ؛ ويصرفوا الوجوة 
عن ميه الضاطفة دنر 


تلك الفرية » هی أن « محمدا » صلوات الله عليه وسلامه عليه » 
قد ظفر من دعوته تلك بأكبر مقنم » وهو النساء اللاتى ضمهن الى 
بيته » و احتجزهن لاشباع شهوته ! ش 

ألا كبرت كلمة تخرج من آفواههم » ان یتولون الا کذبا !! 


: قاموس البحر : عمقه .. يريد أنها نفذت الى قلبه‎ )١( 


بت ۲۱۰ لم 


ومتی ضم النبی الى بيته هذا العدد الکثر من النساء ؟ 


ان النبى صلی الله عليه وسلم قد قضى فورة الشباب عزیا لم 
یتزوح حتی بلغ الخامسة والعشرین من عمره » على خلاف عاده 
قومه » وطبیعه الحياة هناك » حيث كان یتزوج الشبان فى سن مبكرة 
لاتتجاوز الرابعة عشرة » او الخامسة عشرة من سنى العمر ' 
والذین بدخلون مرحلة الشباب » ولا یتزوجون » کانوا یقطعون لیالی 
١‏ الحياة مع الخلیلات » واصحاب الرایات »© اللائى كن فى مكة مجتمع 
الشيان رالو مان السواء ! 


ل غرفت تريض فى ماب (١‏ تمد ۲ زلة أو هفوة فى هذا الامر ؟ 
وهل وقعت عليه عين من عدو أو صديق أنه الم بفاحشة أو طاف 
حولها ؟ انه لو حدث شىء من ذلك لما أنكرته عليه تريش قبل أن يعلن 
أنه نبی » آما وقد جاءهم فى صورة ثبی » فان هذه الصو رة كانت تهتز 
اهتزازا مدمرا » لو آنهم کانوا آخذوا عليه هفوة أو زلة » ولقالوا فيه 
ما يفضح داعى السماء على أعين الناس ۱ 


ان قريشا لم تستطع أن تنطق بكلمة ‏ ولو زورا وبهتانا - تعکر 
صفاء هذه السسيرة النقية الطاهرة » اذ كان الحق أكبر وأظهر من أن 
یتسم لقبول أية فرية » ولو على سبیل الکايرة !! 


ثم هاهو ذا ( محمد ) يتزوج وهو ف الخامسة والعشرين مر. 
عمره .. فمن تزوج ؟ 


0 ار وا بين‎ E 


وخديجة » وان كانت على حظ موقور من الجمال » الا انها كانت 
قد جاوزت مرحلة الشباب » ودخلت فى دور الكهولة . . لقد كانت فى 
الأربعين من عمرها » وكانت قد صرفت نفسها عن الزواج بعد أن 
مات زوجها » الا أن تجد الرجل الذى ترضاه خلقا » وتعشقه عظمة!! 
35 فكانت أن رضيت بمحمد زوجا » بل وخطبته لنفسها » ولم تجد 
حرجا فى أن تعرض هی نفسها للزواج منه !! 


— ۲۱٩ بت‎ 


ثم ماذا ؟ 


اعد عافن رمو الله لوا الله وة عليه يم ةاد 
أن ماتت » وقد جاوزت السبعین » وهو لم یتجاوز الخمسین .. ثم لم 
یتزوج علیها امرأة آخری الى أن لقيت ربها .. ومع هذا فقد ظل 
الرسول الكريم يذكرها » ويترحم عليها » ويشيد بقضلها » وبموقفها 
منه ومن دعوته » حتى لقد كان ذلك مبعث غيرة من عائشة رضی الله 
عنها ‏ وهی تراه صلوات الله وسلامه عليه يحن لذكرها » 
ولذكر كل ما يتعلق بها » فكانت تقول له : مايعنيك من عجوز » أبدلك 
الله خيرا منها » فيقول ‏ صلوات الله وسلامه عليه « واللهماأبدلنى 
الله خيرا منها .. لقد صدقتنى اذ کذبنی الناس » .. ذلك هو 
موضع اعزاز رسول الله لها » والاشادة بذكرها » وهو تصديقها له 
اذ كذبه الناس ! 
ثم ماذا أيضا ؟ 


ثم لقد كان زواج من تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
خديحة » وبعد هجرته الى المدينة ‏ كان ذلك » وهوافى العتد 
السادس من عمره » وفى حرب دائمة مشبوبة الاوار مع المشركين 
الله . . فهل فى مثل هذه السن آلمالية » وفى مثل هذه الظروف المحيطة 
به » يجد من فراغ البال » وراحة الجسد » ما يتيح له الفرصة للتمتع 
بالفمساء ؟ 


ان الذى يريد أن يفهم الوضع الصحيح لحال النبى مع المرأة » 
يحب ألا يقصر نظره على هذا الجانب من الحياة 4 جانب المرأة 
اليها نزهات. الانسان > وتتجه اليها ميوله اتجاها قويا لا يقل عن 
الاتجاه الى الراة والرغبة فيها . . 


اف الی جانب شهوة الراة شهوات اخری مشبوبة فى کیان 
الانسان ۰ تتوقد جمر آتها وتغلی مراجلها .. هناك شهوة امال 4 
وشهوة الجاه والسلطان » وشهوة الطعام والشراب > وشهوات 
ككيرة من حياة الترف یقتتل الناس من اجلها ) ویفنون وجودهم فیها » 
ویستهلکون آعمارهم فى الجری اللاهث وراء‌ها ۰ . 


بت ۲۱۲ — 


ففى هذه الشهوات يتقلب الناس »© والیها يتسابقون » وعلیها 
یتزاحمون .. ولیست واحدة منها بمغنية عن الاخری » بل ان بعضها 
ليغرى ببعض » ویدعو اليه » حتی لکآنها کائن واحد » هی منه بمنزلة 
الاعضاء فى الحسد > لا یکمل وجوده الا باجتماعها » ولا يؤدى 
وظیفته الا بها مجتمعة ! 


وهل يكن الرجل الذی رکبته الشهوة الى النساء » أن یجد امراة 
أو أكثر » وهو فقير جائع » فارغ الجیب و البطن ؟ انه لابد لکی یقضی 
وطره من تلك الشهوة © ان یتفی الغذاء الطیب » وان یوفر لجسده 
الراحة » وان يتيج له فرص الاستجمام من عناء مابذل فى قضاء فلك 
الشهوة » کی بجد القدرة على الاستجابة لها ! ۰. ثم لابد لكل هذا 
الانسان أن يطلب الال ويلح فى طلبه » ویتهالك على جمعه » کی 
يجد من النساء من یسکن اليه » وکی یجدن فى جواره من متع الحياة 
ما يرغبهن فيه . . فليس يكفى الراة أن تجد الرجل الذی يضمها الى 
نسائه » ویمنحها حظا منه » ثم لاتجد الحياة التى تتسم لطالبها » 
من کساء وغذاء ومتاع ! 


من النساء » وافراطه فى الحياة معهن : انظروا فى هذا الذی كان 
يحيط بالحياة الزوجية التی كان يحياها زوجات النبی معه ۰ . 


أكانت تلك الحياة حياة ترف ورفه ومتع مادية ولذات جسدية ؟ 
و الحياة فى ظله ؟ 


لتد شهدت الدنیا كلها أن الحياة الادية فى بيت النبى كانت حیاه 
كفاف » بل حياة جوع يكاد يكون متصلا ! كان الننى ‏ صلوات الله 
وسلام عليه يلقى أهله فيسأل : هل من طعام ؟ وكان أكثر مايكون 
الجواب : أن لا طعام .۰۰ فيحمد الله » ویطوی تهاره صائما ۰. هکذا 
كان آغلب آیامه ۸ 


تقول السيدة عائشة رضی الله عنها له « ما شبع النبی صلی الله 
عليه وسلم ثلاثة آیام تباعا من خبز » حتى مضى لسبيله ! » ٭ ا 


— ۲۱۳ — 


وتقول : « لقد مات النبی صلی الله عليه وسلم » وما فى بيته شىء 
يأكله ذو كبد » الا شطر شمر فى رق لی ! » . 


جلدا ‏ حشوه ليف 5 


أما البيت الذى يضم نساءه فهو « خوخات » آشبه بالاکواخ التى 
يتخذها رعاة البدو فى الصحراء ! يقول العالم الأمريكى «ول ديورانت» 
مما حققه من وثائق التاريخ » وهو يصف بیت‌النبی ق‌الدينة : «کانت 
المساكن التى أقامها النبى واحدا بعد واحد » كلها من اللبن » لايزيد 
اتساعها على اثنتى عشرة » أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها 
على ثمان أقدام .. سقتها من جريد » وأبوابها ستائر من شعر المعز 
أو وبر الحمل » (۱) . 


ونساء النبى س صلوات الله وسلامه عليه قد تساركنه هذه 
الحياة » ووجدن فى جواره من أنوار النبوة وجلالها ما اس‌عدهن 
وانتناهن قلت الع ر خد الحياة ) مد كان ليق من اعد اء 
الروحی الذی وجدنه فى ظلال النبوة زاد طيب یزری بکل زاد » ومتاع 
كريم یعلو کل متاع ! 


ومع هذا » فقد شعر النبی صلی الله عليه وسلم بأن هذا الحرمان 
الذی یمیش فة نساژه » ریما كان مفروضا علیهن بحکم الطاعة 
الواحدة للرسول» والولء له فهن کلمت »تير وطن ن إن 
ينزلن على حكم الآية الكريمة : ( من يطع الرسول فقد اطاع 
اللّه )» ( ٠‏ : النساء ) والآية الكريمة أيضا : ( النبى اولی بالومنین 
من أنشسهم )) ( ٦‏ : الاحزاب ) .. كما e‏ 
صلوات الله وسلامه عليه س وقد دانت له الجزيرة العربية2 
كلها بالطاعة والولاء » بحيث ملك بسلطانه الروحی الناس وكل ما 
يملك الناس س شعر أن هذا ربما القى فى نفوس نسائه أن ایام 
الجوع قد ولت 4 وان حیاه الشظف والجفاء قد ذهبت »© لتجیء ایام 
الرخاء والمتاع » ولهذا أراد صلوات الله وسلامه عليه » أن يعزل 
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هذا الشعور عن نسائه » وأن یقیمهن معه على بينة من الامر > 
فجاءه أمر ربه » يدعوه الى ان يعرض على نسائه قبول الحياة معه 
٠‏ على هذا الأسلوب الذى يعيش عليه » من ترفع عن متاع الحياة الدنيا 
وزينتها » أو ان يطلق سراحهن بالطلاق » ليحيين الحياة التى تروق 
لهن .. يقول الله تعالى : « يأيها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين آمتعکن واسرحكن سراحا جميلا » وان 
كنتن تردن الله ورسوله وألدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منکن 
آجرا عظيما » (۲۸ ۲۹ : الاحزاب ) . 


قهاتان الآيتان » تشهد الدنیا كلها فى غير لبس على الحياة التی 
كان ماعا الئل ونال فيه صل. اق ویعده ۰« انها عیاه 
لايراد بها الحياة الدنیا وزينتها 6 وانماهی حياة يراد بها الله ورسونه 
و الدار الآخرة .. ۱ 


هذا ما آذاعه القرآن على آسماع الناس ؛ واعلنه فیهم على لسان 
النبی » وشهدوا واتمه شهادة حضور فى حياة النبی وحياة زوجانه 
معه ۰. ولن یعتل ابدا أن يكون النبی وازواجه فى حياة ناعمة رافهة » 
تم یجیء الترآن لیکشف هذه الصورة من حياة الحرمان فى بيت 
النبوة .. ان ذلك بهدم الدعو ه الاسلامية من آساسها ٠‏ ومایدعیه 
« محمد » من أنه رسول الله .. اذ كيف يخرج على الناس بترآن 
يحدث عن حياته بخلاف الواقع الذى يراه الناس منه ! 


تم ماذا مرة ثالثة ؟ 


لقد قلنا أن النبى صلوات الله وسلامه عليه » قد قطع فترة شبابه» 
وفتائه الى أن جاوز الخمسين » وهو لم يعرف من النساء الا السيدة 
خديجة » رضی الله عنها ‏ والتی كانت تكبره بخمسة عشر عاما .. 


من النساء » لا ليشبع شهوة » فقد غات عهد الشهوة » ان كان من 
أصحابها » وقد شهد الواقع بغير هذا » وانما كانت زيجاته كلها 
مصابة فى.زوجها » أو اكراما لعزيزة قوم وقعت فى أسر . . 


حك ۲۱۵ حت 


وها نحن آولاء » نعرض فى ایجاز صورة لزوجات النبی اللاتی تزو ج 
بهن » بعد السيدة خديجة : 


الأولى : سوده ينت زمعة ۰۰ تزوجها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعد موت خديجة » وكانت متقدمة فى السن »> وهاجرت معه الى 
الدینه»وبدت‌بن‌نسائه فیما بعد ب ق‌موقف‌حرج © » اذ ی 
لا زوجة .. ولهذا هم النبی بطلاقها لیخرجها من هذا الحرج » 
لا ك3 اجر ا ات بم يا 
أن أحشر مع أزواجك » وانى قد وهبت يومى لعائشة » وانى ماارید 
ما تريد النساء .. » فأمسكها الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


هذه و احده ۰ ۰ 
2و 
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وامراة أو فتاة » لا تصلح فى مثل هذه السن أن تكون زوجة 
لتعه رجحل ۰ ۰ 


اذن فلابد لهذا الزواج المبكر من الفناة أن يكون لغاية غير غاية 
المتعة » ومطلبا أسمى من 2 الزوا ج لمجرد الزواج 


والدروت آن آبا بکر الصدیق ونين الله عنهبت هو وال السيدة 
عائشة » والمعروف آیضا أن مکانه من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » كان الکان الکین من الحب والتقدیر . . لما كان من موقفه من 
الاسلام 4 وبلائه مع رسول الله » واحتماله الصدمات الأولى ف 
سبيل الدعوة .. 


كان ابو بكر اول من أسلم من الرجال ‏ على اصح الروايات ب 
فهو بهذا ثانى اثنين فى الاسلام »كما كان ثانى اثنين فى الغار » الرسول 
الكريم ¢ ثم هو ٠.‏ 

وقد آذن الرسول الكريم - وهو بيكة ‏ لأصحابه بالهجرة » ولم 


— ۲۱١ 


يأذن لابی بكر » لیکون له ظهيرا » وسندا قبل الهجرة » ورفیقا وأنيسا 


مما يرقعه عنده الى مقام الحب و الاعزاز . 


بنت آبی بكر بعض ما یجزی به صلوات الله وسلامه عليه آبا 
بكر » فيضم الى بيته ابنته تلك » لیکون آتصاله برسول الله دائما » 
ولیکون بيت رسول الله مفتوحا له فى أى وقت من ليل أو نهار .. 


وهذه هی الزوجة الأثيرة عند رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
واحب النساء اليه » لم يكن زواجه منها لشهوة » لانها لم تكن عند 
الزواج بها تصلح للاشتهاء » ولم تكن دوافع الزواج بها التعة الزوجية 
م وقد توق عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم وهی فی التامنة 
عشرة من عمرها » أى فى مطلع شبابها واکتمال نضجها ! 


والثالثة : هى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وما 
يقال عن عائشة يقال كثير منه فى زواج حفصة » اذ كان شأن عمر فى 
الاسلام فى المنزلة الثانية بعد أبى بكر . . 


وكانت حفصة ‏ رضی الله عنها من المهاجرات مع زوجها خنیس 
بن حذافة السهمی » وكان ممن شهد بدرا .. فلما مات عنها زوجها 
وتأيمت .۰ كان من بر رسول الله صلی الله عليه وسلم بتلك المهاجرة 
فى سبيل الله وبأبیها وماله من بلاء فى دين الله أن يضمها اليه 
وان يدخلها بيت النبوة » ليكون هذا البيت الكريم مزارا دائما لصاحب 


والرابعة : هى زينب بنت خزيمة » وكانت تدعى فى الجاهلية ام 
المساكين » لكثرة احسانها اليهم » وبرها بهم ۰ وکانت زو جا لعبيدة 
ابن الحارث بن عبد الطلب » ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فلما قتل زوجها یوم بدر » ضمها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
زوجا له » جبرا لکسرها » وعزاء لها فى زوجها » وبرا بابن عمه 
الشهید .. فیها .. ۱ 


ب ۲۱۷ 


والخامستة : ام سلمة هند بنت أبى امية » كانت زوجا لابی سلمه 
ابن عبد الله الخزومی » وکانت هى وزوجها من اول الهاجرین الى 
الحبشة .. فلما مات زوجها تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عزاء لها » وعرفانا بقدرها فى الاسلام 1 


والسادسة : زینب بنت جحش » وکان اسمها برة » فسماها النبی 
صلی الله عليه وسلم زینب » وهی من قرابة رسول الله » وقد زوجها 
الثبی متبناه » زيد بن حارثة » وکانت" هی واهلها على غير رضى بهذا 
الزواج غير التکانیء » لانها قرشية فى نظرهم » وهو غير قرشى > 
كان رقیقا مشتری © فأعتقه رسول الله وتیئاه ۰ ولهذا لم تقم الفة 
ومودة بين الزوجین .. وکان أن اتنهی الامر بطلاقها من زيد ٠‏ 


ولهذا الطلاق حكمة » آراد الله تعالی بها أن يبطل عادة التبنی 
النى كانت شائعة فى العرب ؛ والتى كانت تفرض على آباء الأبتاء 
التیئین ألا يتزوحوا من نساء هؤلاء الابناء » اذا طلقن » أو مات عنهن 
آزو اجهن .. تماما » كان الشأن مع زوجات الایناء من الاصلاب ۱ 


وانه لکی يحسم هذا الامر بطریق عملی »© فقد آمر الله تعالی نبیه 
الکریم أن یتزوح من مطلقة متبناه زيد » لیکون فى ذلك الثل والقدوة 
للمؤمنين » الذين یتحرجون من أن یتزوجوا نساء من طلق أو مات من 
الابناء بالتبنی » على مألوفهم فى الجاهلية ! 


وفى هذا یتول الله تعالی : « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » 
وما جعل ازواجكم اللائى تظاهرون منهن آمهاتکم » وما جعل ادعیاءکم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق » وهويهدى السبيل » 
(؟ ٠‏ الاحزاب ). 1 


ثم يقول سبحانه : « واذ تقول للذى انعم الله عليه و انعمت عليه 
امسك عليك زوجك واتق الله > وتخفى فق نفسك ماله مدید ) 
وتخثی الناس والله احق ان تخشاه » فلما قضی زيد منها وطرا 
زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى آزواج ادعياتهم اذا قضوا 
منهن وطرا وکان آمر الله مفعولا » ( ۲۷ : الاحزاب ) ۰۰ 


— ۲۱۸ 


هذا» وقد کثر لفطاللاغطین » وتخرص‌التخرصین فى زواج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من زینب » حتی نسجوا من هذا الزواج 
قصصا اسطوریا » وقال قائلهم ‏ کذبا وبهتاتا م ان محمدا نظر 
مرة الی‌زینب » وهی ف‌بیت زوجها زیدا » فرأى منه ماأعجبه » ورغبه 
فيها ؛ ونسوا أن محمدا هو الذى زوج زیدا منها » وآن زینب كانت 
على مرأى من رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل زواجها . . وليدة 
وصبية وشابة » ولو كان له فيها أرب لكانت أقرب شىء اليه . 
وانه لیکفی فى دفع هذه الأكاذيب الملفقة أن نذكر قول الله تعالى هنا 
فى التعليل لهذا الطلاق والزواج : « فلما قضى زيد منها وطرا زوحناکها 
لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن 
وطرا )) فتلك اذن هی حكمة هذا الزواج » و هی ألا یتحرج المؤمنون 
من تزوج نساء آدعيائهم » بعد انفصالهن عنهم ۰۰ فانه لا حرج بعد 
هذا فى آتيان فعل فعله رسول الله » وبهذا یقضی على التبنی قضاء 
حاسما » لا تردد فيه . 


السابعة : وهی جويرية بنت‌الحارث»؛وهی من سبی‌بنیالصطلتی؛ 
وکان آبوها الحارث بن آبی ضرار سید قومه » وقد تزوجها رسول 
الله بعد أن اعتقها من الاسر » وبعتقها أعتق السلمون کل من وقع 
فى أيديهم من بنى المصطلق » اذ اصبحوا اصهار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبهذا دخل بنو المصطلق جميعا فى دين الله » وأصبحوا 


ففى هذا الزواج اكرام لعزيزة قوم ذلت » واكرام لقوم اراد الله 
تعالى أن يدفع عنهم عوادى الاسر و الهانة والذلة . . 


والثامنة : هی ام حبيبة بنت آبی سفيان » كانت زوجا لعبد الله 
هذا » ثم ارتد زوجها عن الاسلام هناك » وثبتت هی على اساد پا 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى الى 
النجاشى ٠‏ ليخطبها له ؛ ويزوجه أياها » فخطبها النجاشی لرسول 
الله » و اصدقها آربعمائة دينار ! . 


وواضح من هذا الزواج ما فيه من ترضية لهذه السيدة الكريمة 


۹ به 


التی لم تستجب لاغراء زوجها لها بالارتداد عن الاسلام » ولم تأبه 
بما تلقاه فى هذه الغربة النائية » بل احتفظت بدینها » وحسبها ذلك 
من کل ما هذه الا ۰. 


وکان آبوها سيد من سادات تومه .. فلما غزا رسول الله صلی 
نساء قومها » فاعتقها رسول الله‌صلی الله عليه وسلم » وتزوجها ٠.٠١‏ 


وفى هذا الزواج مواساة كريمة » لامراة كريمة » ووقاية لها من أن 
تعرض عرض السائمة للبيع والشراء ! 


والعاشرة : ميمونة بنت الحارث » تزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » سنة سبع من الهجرة » وقد خطبها له ابن عمه جعفر 
ابن ابی طالب » وكانت اختها آسماء زوجا لجعفر » كما كانت أختها 
سلمى عند حمزة عم رسول الله » واختها الرابعة ام الفضل عند 


عمه العباس بن عبد الطلب ! 


والحادية عثشترة : ريحانة بنت زيد بن عمر بن خناقة بن شمعون» 
وللمؤمنين من بنی قريظة » فكانت ريحانة فى قسم رسول الله من 
الغنائم » فأعتقها »> وخيرها بين الاسلام ودینها » فاختارت الاسلام > 
ثم تزوجها ۰ . 


* 6د % 


هذه هى زيحات النبى » واولئكن هن زوجاته » والاحسوال 
واللایسات التى تزوجهن فيها . . 

وانه لن يستطيع منصف يحترم الحق » ويحترم العقل » آن يقول 
ان هذا العدد الکثیر من النساء اللاتی جمعهن الرسول فی بيت 
الزوجية » كان لاشباع رغبته فى النساء » وارواء ظمثه من الراة ! 


نس ۲۲۰ — 


ان ذلك افتراء على التاریخ » واجتراء على الحق » واعتداء صارخ 
على الواقع ! 


ويكتفى هنا أن ندلى برای عالم من علماء الفرب » لم يكن مسلماء 
ولا كان من أثسياع الاسلام والمسلمين » ولكنه رجل آقام نفسه لكتابة 
تاريخ البشرية » فأخلى کیانه من كل عاطفة كره آو حب لأحد . . أنه 
يكتب الوقائع والاحداث كما تنطق بها شواهد الحال » أو تنتصب لها 
الادلة والبرآهین .. 


الحضارة فى العالم .۰. یقول فى الحدیث من النبى > وما ضم فى بیته 
من نساء : 


( ولقد كان بعض زیجاته من أعمال البر والرحمسة بالارامل 
والفقر ات اللاتی توقی عنهن آتباعه او أصدقاوه ۰ وکان بعضها 
زیجات سياسية کزواجه بحفصة بنت عمر » اراد به أن یوتق‌صلته 
بأبيها » وکزواجه من ابنة ابی سفیان » لیکسب بذلك صداقة عدوه 
القديم 4 وريما كان الدافع الى بعضها آمله ف أن یکون له ولد 1 


اللون الظاهری للصورة التى يندو فیها هذا العدد الكثير من النساء 
فى بيت النبوة وعمی أو تعامی عن العانی الجليلة السامية التی 
تکمن فى آعماقها » فحسبنا أن آحدا مهما اعماه الحقد » واکل صدره 
الفیظ » يستطيع أن يجد كلمة زور تستجیب له لیتهم النبى ‏ مع 
ما يدعيه له من قوة شهوته الى الراة - فى شىء من عفته وطهارته 
فى حياته كلها قبل البعثة وبعدها » وذلك مما يزيد النبی عظمة الى 
عظمته » وجلالا الى جلاله .. فان انسانا ملء كيانه قوة وشهوة 
' للمراة » ثم لا تعلق بذيله هفوة » ولا تؤخذ عليه زلة » لهو فريد فى 
الرجال » طهرا وعفة وسسموا ونبلا .. 


فصئوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليك يا رسول الله » 
وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين ۰۰ 


نت |۲۲ — 


تتدیم 
الباب الأول 
العقيدة 
أولا : الايمان بالله . . 
ما الاله ؟ 
التجريد والتجسيد . 
انيا : الايمان بالملائكة م .ت 
ثالشا : الايمان برسل الله 
a A N a)‏ رود 
خامسا : الايمان باليوم الآخر 
الاب الثانى 
الشريعمة 
العبادات 
المعاملات 
الأخلاق 


۴ عب 


۷۹ 
A^ 
۹۲ 


الباب الثالث 
مفاهيم خاطئة عن الاسلام 


۳ 37 
مقدمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 16 
الحدود ف الاسلام 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ | ۱ 
الراة فى الاسلام OLR SO o e‏ 


المرأة والححاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۷ 


الباب الرابع 

الرسالة الخالدة 
الرسالة الكالدة  .  .  .‏ م يم م م . . . ۱۳ 

الباب الخامس 

الرسالة الخاتمة 
الاسلام والسلمون عل و من هک ينه تق 8 
الرسل وحدود رسالتهم. . هم . . . . . ,۱۵ 
الرسالة الاسلامية وعمومها  .  .  .‏ . . .۰ ۱۵ 
الرحمة العامة a a LS ME‏ مس 
الرقيق فى الاسلام VO a e as oa. o‏ 
الاسلام والسيف ا حي ل سحيب هه هی VE‏ هچ دی ۱۷۹ 


فا و 
نبى الاسلام وما يقول السفهاء من الناس 
القرآن وشخصية الرسول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ 


المرأة فى حياة یی هر و و ی . . . "١.‏ 


نت ۲۲۲ مس 
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مطايع ضحم التجمارة 
ارقم الايداع بدار الكتب 
A1‏ 1-۳۵۸ 


